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4 ع 211112نات111كهنا 





4 ضواب ب إت)|||اضونات١١1ننا‏ 





الحمذ لله رب العالمينٌء والصلاةٌ والسلامٌ علئ أشرفٍ المُرْسَلِينَ وعلر' آله 
أما بعل 


وريحان النباتٍ يعيش يوما وليس يموت ريحانٌ المَقَالٍ 
2# و كل اس | 2 
فيا ايها الرجل بين يديك اصناعة الرجال». 


ذكرثٌ فيه الرجولة :وسماتها وحاجّة الأمةِ لهاء ثم عَرَّجْتٌ على ذكر كرَّةٍ 
الشخصية بعيونٍ أربابها وعَرّضْتٌ أَمَمَّ قواعِدها في شَسخْص نبيّنا يي فإذا هي بضاعَبن 
رَدثْ إليناء وَييْنْتُ أن قُوّةَ الشخصية يقابلُها الرجولةٌ الحَقَة وَدَلَلْتُ علئ ذلك ثم 


ذكرتٌ أسبابٌ اكتساب الرجولة؛ وحَسَمْتٌ بذكر أسباب تَنْمِيَةِ رُجولةٍ الأطفال. 
1 8 ع داه . 
ومن قَضْل الله - ولَّهُ الْحَمَدُ - لم أَلَطحَ كتابي بذكر إنسانٍ من أهل الكفرٍ بالله 
كميزاتٍ للرجولة - معاد الله - وأينَ الرجولة مِمَّنْ وصَّمَهُمُ الله - العليمٌ الخبيرٌ - 
بقوله: !أوْلتِكَ لتك هم هر البريّةَ 12 [البينة: +]؟! 


وحاولتٌ جاهدًا تقليل الفُضُولِء وتشذيب أطراف الفصُولِء ولم أَتبع شجونَ 


الأحاديث - وللحديث يون - فوجاءع الكتاث 2 ل الدواوين حتوجما؛ ولكنة 


4 ضوببيا ب إت١|١11ونات2111نا‏ 





واو عا اي الا امن ١‏ 3 2 0 م ١‏ ِ ء! ١‏ 
فإ أصبت فمن توفيق الله وله الحمد وَحَدَهُ وإن كانت الثانية فأستغفدٌ اللة وأتوثٌ 


اقنبد ا 


إليه(؟). 
ندوتك: 
فوائة قد أتئكَ على ارتجالٍ سَلبْتْ بهن ألبابٍ الرجال 
فإن أنشدتها يونا بحفلٍ ‏ ملأت بها السجال إلى السّجالٍ 
وَكَمَبه 
أبو عبد الله 
فيصل الخاشدى 


- 
تكد خا ار ميا 


(0 اكنيت» تصغيرٌ كُتِ: وعاءٌ الراعي يَجْعَلُ فيه لَه قال عمرٌ بن الخطاب في ابن مسعرد تططثقا: 
كنيف ملي علمّاة أي: أنه وعاءٌ علم؛ والتصغيرٌ هنا للتععليم. 0 
انظر: المستدرك؛ (6/ بنيث) ورصححة اللحاكح على شَرْطٍ الشيخين» وأكره الذَّمَيتٌ ووافتهما 
الألباي في تالأرواء؟ زلا هل؟), ش 


(؟) هنا تنبيه وهذا ما ذكرته في بعض الحواشي بقولي قاله أستاذنا فالمقصود عبد الكريم بن محمد 


العماد - حفظة الله -. 


4 ضوببي ب إت١|١11ونات2111نا‏ 






الباب الأول: تمهيد 


الفصل الأول: تعريف الرجولة وأهميتها. 





4 صوبيا ب إت1١1ضلونات2111نا‏ 





4 صوبيا ب إات١١١ضلونات111هنا‏ 





الرجولة فى اللغة 


أحكم ت من لغة البيان أصولها وجمسال أسلوب أغرٌ مُبين(١)‏ 
لرجولة دل بأل وَضها في اللغفة على طافة كيرة من المعاني» غير الذكورة 


المقابلة لادنوئة ل | بنى الإنسان» تقول الْعَرّت قْ المَْفَاضصَلَة 4 بين الا ثنين وتفُوق 


أعرهنا باسك صاحبه: أجل الوَجَلَينِه وهذا أَرْجَل الرّجُلين أى: أشدهماء أو فيه 


وللدلالةٍ علئ القدرة على التَصَدَي [لأحداثك : رَجلٍ الساعة؛ وف تحام المباهاة 
بِالشَّرَفٍ والثناء تقول : هو من رجالاات قومه. 
فالرجولةٌ وَصْفَ انَقَنَ العقلاء عل مَدْحِهِ والئِناء عليه ويكفيك إنْ كُنْتَ مادحاأَنْ 
تَصِفَ إنسانًا بالرجولة؛ أو أَنْ تنيتها عنه لتبلعٌ الغاية في الل 
يمره يتؤت زرب اهبتكت يفيت ارت 
لغة الفنّ أنتٍ والسخر والشغ روثُور الْحِجَاوَوَحُيُ الْجِنان 
رب جَِيْش من الخديهٍ تَوَلَى 2 واجف القلب مِن حَدِيدٍ الأسان 


2 -2 كك 8 0 : | هي اس 5 اس 


5 لاا لا ل ل قل حكح ين احور رييست و كت حوكس 
: ا الو" 


() ديوان أحمدٍ سحتوثٌ (500). 
() لسانُ العَرّبِ لابن منظور (81/ 68 -00), 
0 ديوان علي الجارم 55 


بك ضوبي ب إت١١١11اونات111هنا‏ 





الرجولة فى القرآن والسنة 


أولا: المقصودُ من الرجولة في القرآن الكريم : 
فاص لي ., عه : ا : 1 ظّ ظ 

سور القرآن الغرٌ فيكم أنزلت ولكم تصاعٌ محاسنٌ الأشعار(!) 

مييعي يدي م المعسيييييت 
لجيه والرّجال» وقونَالرجلّ بالمرأة في آيين اثنتين» والرجال بالنساء في عم 1 
مواضم؛ ولنا مع الرجولةٍ الوقفاثٌ التالية: 

الوقفةٌ الأولى: المقصودٌ بالرجولة: 

ذكدّ الله الرجولةً فى القرآنِء وذكرّها النيئ يك في سه وأراد الثه بالرجولة النوع 
تاري وأرادَ مبا الصّقَّةَ تارة أخرئ؛ وأرا بها النوعَ والصّفَة تار ثالثة 

أما التوع: 

فيضك بال جو له الذكورة: فقّد قال 2 وي نيما يالا كنا رونك ! [التساء: :]١‏ 
وقال: ولا تَكْمَيُوَا ما عُصْلٌ أله أت ب مضَكَدَ عل عض لجال صب اكمما 
وللناء ست م 1 ا اكسان! [الساء: 75]؛ وقال :2ة: 0ك تو أزجال قبوك ين 
ل بل أمشركوم مسرفورت 1 [الأعراف: كا 

وَأمًا الضقة 


عو 2 


فبُقصَد بالرجولة توا صقات الرجولة في الذَّكر فقد قال يكَلة من الْمَدمنِينَ وال 





.)141( ديوانٌ أبي تمامٌ‎ )١( 


ل4 ضوببا ب اكت|١111هناأت111ونا‏ 





صلقوا ما عنهدها هعنمت قت بك فونم 500 © 
[الأحزابث: 6 فكلمة المؤمنين جمع م مُذَكرٍ سالم؛ ولم قل الله 1 كل المؤمئين 
رجالٌ وإنما قال: من الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ» ومِنْ للتبعيض أيْ: لَيْسَ كل ذكر رجلا وإنما 
ع وَجُل ذَكَدٌ فأراد ها هنا صِفَةَ الرجولة ولم يُرِدْ التو أي: الذكورة. 

التوجٌ والعيفة 

وأا الغيع والصّمَّةٌ: فَيَذْكدُ الله 1 





الرجولة ويريدٌُ بها توافرٌ الئرع والصفة» رمن 
ذلك َوه تعالي': [ألجالٌ فوت عَك لس يما ١‏ فَصَكَلْ الله بَعَضَهُم عل بعض ويم 
أَنَمَقُوأ مِنَ أتولهمّ ) [النساة: 64]» فلا يد للقوامة من الذكورة ومن الرجولة؛ ننحن 
رجالا تقودٌهُم النساءٌ وذلك راجعٌ إلى انتفاء الصََّةِ مع وجود النوع. 

الوقفةٌ الثانية: الاشتراكٌ في الحُكّم : 


إنا وُدَدَ قط الرّجُلٍ فى القرآنٍ الكريم والسُنّهَ ولم يَرِدْ دليل علئ اتصاص الرجل 
الي َالأَضْلٌ دخولٌ التساء وي الاتكم بع الربعاك فحن عَائِْمَةٌ تيفتكا قالث: سكل 
ل الله يد عن الر 5-5 ل يَجَدَ البلل ولا يَذَكْر كد اختلاماء قال؟ 'يَعْتَسِل)؛ وَعَنِ الرجل ير 
هق الم ايه بل ٠:‏ قال: ١لا‏ عْسْلٌ عَلَيْها فقَالَتْ أم سليم: الْمَرأة تَرَئ ذلك أعليهًا 
عُسْلُ؟ قال: اتَمَم؛ إِنّما التَسَاءُ شَقَائْقٌ الررّجال:27. 

فحديثٌ السّبْعٍ الذي يُطلٌُ له ني ظِلِ بي م لا ظِلّ إلا ظِلَهُ جاء فيه السبعة لظ 
(زج[)27 ومع ذلك فهذا الحديتٌ يَفْمَلُ الرجال والنساةء فمن النساء مَنْ سَيْما 
ذف ظِلَّهِ يوم لا ظِلّ إلا لَه 


اللا بين 








.)517( (صحيح)ء أخرجة أحمدٌ (50/5): وصحّسحَةُ الألباني في (صحيح الجايع؛‎ )١( 
.)151( روا البخاري رقم (334)- ومسلمٌ رقم‎ )6( 


4 ضويب ب إت١١١11ونات2111نا‏ 






الوقفةٌ الثالثةٌ: صفاتٌ الرجولة في القرآن: 
أولا : الرجولة فى القرآن الكريم : 


1- الطهارة: 
' اه ا لك 1 73 اع اه 5 0 ع 11 ل 
الطهارة بشقيها المادى والمعنوي: المسجد أسٍسس عل التقوئ بن أول يوم احق أن 
4 : 
كر عن 8 عي ا لد ل سيل 6 متت يد الى 7 عرف ير ل الى ا خرعي ان ب 
تَعُومَ في فيه يجَال يحورت أن بنط روأوَائَه حب مله يرت [لج)! [التوبة: .]٠‏ 
كلمة رجالٌ هنا كلمة تَاء وَمَدْح بِنْ الله يُحِبونَ أن يَتَطَهّروا بالماءِ من النجاساتٍ 
م 
07 5 - م 5 اه 0 ١‏ 0 ل 
والأقذار: كما يَتَطهّرونَ بالتورّع والاستغفار من الذتوب والمعاصي؛ الل يصب المتطهرين. 
ل الصّدّق مع الله: 
يامن ترجيت من مولاك مغفرة اصدق مع الله يصدقك الذى وعدا( )١‏ 


ست عن الى ا تين 


قال الله يعاق من الَرّمنينَ ريال مدقو ما عاهدوا أننَدَ عه 41207 [الأسراب: كا 
- : 2 اخ بي * : م سس 4 
رجال هنا كلمة تَنَاء ومدحم من الله : أَوقُوا بالصير على البأساء والصيراء د قل عاهدوا 


لل أَنْ يَضبروا إذا امتُحِنُوا. 


3 قَالٌ: [ضِنَهُم من قَطئ حبك أ أى: فَرَعَ سن العمل الذي كَدرة الله وَأَوَجَبَهُ له علا 
ص بغ سس تي ا ا 8 لانن 
فاسْسشْهدَ بعضٌ يوم بَذْرِ وبعضٌ يوء أُحُدِ وبعضٌ في غير ذلك من المواطن. 

ا ا لا 


ومنهم من يننظ ) قشباء: والفراء منه علا الوفاء لَه بعهكة أي : الشهادة. 


وا بدَاوابّرِية 4 أي: ما بَدَنُوا العَهْدَ الذى عاهدوا الله عليه. 





.- قاله أستاذنا - حَفظَة الله‎ )١( 


4 ضق 7 أت( رررونتى اونب 





- إيثار الآخرة علئ الدئيا: 


ومن يؤثر الدنيا فقد خاب ظنُّهُ.. وان اللبيتٍ الحقٌ من أكر الأخرى(١)‏ 
عمد عات عرس ص 1 قفر داك بصي 

يالل شيم مد ليمع وك أنه وا ِألصَلوةوَإِلرَكوةِ امون يما نهب يفيه 
م رار 0 
الُثومت والأبصكدر (8)) [النور: :5]. 
ظ كلمةٌ (رِجال) هنا كلمة نو وملدح من ع الله - تبارلك وتعالئ - قال: (ياللَا لهي 
جر ولا بيع عن ذِذ_أنّه 4+ أى: 3 يَشَُلَيم عن صلاتهم في هله المساجد شي 2. 5 وَذكر 
الله هنا: الصلاةٌ المكتوية, 

؛ - القَوامَة وحَسْنٌ التوجيه لبيوتهم ودويهم: 

لال مون عل ايسآ ينما مل نه بَْسَهْ عل بض وَيمآ أنَعُوأ من 
أَمَولِيٌ ) [التساء: 4ه ا (الرجَالٌ) هنا - أيغيا - كلمة ثناء ومدسم هن الث 9 
يقومون عليا النساء؛ يدون ويأخدُون على أيديهن. 

(ِيمَا مَصَّصَلٌ أنَّهُ بَتصَهِمر عل بَعْضٍ ]. أي: تغضبله لهم عليون بالل والعقل 
والولاية وغير ذلكَ؛ يما أتفقوأ م مِنْ أَنَوْلهِمّ !: ويما أنفقوا عليهنّ من أموالهم؛ 
تكونُ في المهور وغير ذلك. 

6 - الإيجابية: قصل فى: 

أ-مؤي ايس! توم وومورته 

قال الله 94 ( بيه بن أَنمَا ألمَديئةِ مَل يَْي مال يَهَوي أتبعوأ المرسايت 


106 ريس : *5] 


.- قاله أستاذنا - حَفْظة الله‎ )١( 





4 ضوربي ب إت١١١1ونات2111نا‏ 





مر ّ الى 0 : 3 0 1 
- - الت 7 3 السريع لدرء | ل خطر وِيَذَلٍ | : لتصييحة : 
عن حير يار لح الل سين جرس بان لكر حل صا سن أل طق 


| ا الْمدِيئة يسم قَالٌ بلموميخ إركت ألملا يَأتَمرونٌ يك ل ليقتلوك فاخريح إن 
لَك م نّالتمسيرت (8]! [القَصّصٌ: »] 


ِجَلٌ هنا كلمةٌ ثناءء ومدج من الله فقد ذكر الأوصافٌ قبل ذكرٍ الموصوفٍ وهذا 
أبلعٌ في الْمَدح من تقديم كْرِ على وَضفِو؛ فإنَ الئاس يقولون: ' الرئيس. الأجل فلات 
00 ت فإذا الذئ يْدَ ف مدجوء وهو ضاحِبٌ يس أمرٌ 3 بالمعروف: وأعان الرُسُلء؛ 
صَبِرَ علئ القثل؛ والآخرٌ إنما حَذّرَ موسئ من القتل؛ د لم موسئ بِقَبولِه مَسُوَرَتة 
فلل مر الاو النعردق: والنامن من التتكرر لان هو تائي2 الأب بالممس : 
فَاسْتَحَقٌ الأول الزياديّ ثم تََمَلْتٌ ذكرٌ أقصئ المدينة» فإذا الرَّجُلانِ جاءا من بُعْدٍ في 


الأئر بالمعروق. ولم يَتَقَاعَدا لِبَعْدِ الطريق, 





َ 2 جو قل عى ها 2 3 ات و 
3 - مؤمن آل فرعونّ والدفاع عن رَمْرْ الدعوة ضِد مؤامرة الكفار: 
من “دقر 1 لاقن سين امي لقرم 


( وََالَ رَجلَ مُؤْوِويَنْ َال ورَعَو يَكُْم إيمدنهد أنقسلونَ رجلا أن يَقُولَ رن أله ) 
[غافى: 48]: ْ 

ِجَلٌ هنا كلمةٌ ثناء ومدْح من اللو 8 فقد داقَمَ رَجُلْ مؤمنٌ من آلٍ فرعونّ يكم 
إيمائة عن موسئ إل وَحَذَّرَ فرعون وآلّه بطش اللو غيرٌ خَائفٍ ولا مُبالٍ به ويسلطيه؛ 
ضاربًا الأمثال بالأمم الخالية» أي: أَتَفُصٌدُونَ قَتْلُّ كرام أن يقولٌ؛ رب الث وَحْدَهٌ من غير 
رَويَّ منكم في أُمْرِوِه وقد جاءكم بالمععجزاتٍ الظاهرة الشاهدةٍ على صِدْقِه. 


وهذا إِنّما هو قَطْرَةٌ من مَطْرَةٍ وإلا فى كتاب لله من الدَرَرِ والعِبّر ما لا يَحْطْرٌ على 
بال ولقد أحْسَنّ الذي 5 


4 ضوببيا ب إت١|١11ونات2111نا‏ 





وهل ككلام الله أعظمْ نعمةٌ 2 على الناس نقضيى باليقين على 
ولا ينفْعمٌ القرآنٌ دون دير كما لا يُخاضُ البَخرُ إلا على السّفْن(١)‏ 


الرجولة فى السَحة: 


:عت * ع لل 3 ا م 7 0 8 2 
لك في رَسول الله أعْظم أسْوَةٍ ‏ وأجلهافى سُئَةَ وكتاب 
صفاتٌ الرجولةٌ فى السّندَ: 


-١‏ القيامُ بالفرائض: 


عَنْ أبي هُرَيْرَة تله أن أَعْرّابيًا أت انع يك فُقَالَ: دلي عَلَى عَمَل إذَا عوك : 
دلت الجنة. قالّ: اتعيد الله لا ُشْرِكُ به شيناء وَنقِيمُ الصّلاةَ الْمَْتُوبَةق 5 َاةٌ 
الْمفْرُومََوَتَصُومٌ رقضَات». كَال: وَالْذِي تفسى بيده لا أزيدُ عل عُنَا. قَلمَا وَل 
َال انب يك امن سَرَهُ أن يَمْظرٌ إلى رَجل بن أل الْجََِينْظرٌ إن هذاه( . 

َالظَامِرُ مِّْهُ أن ال يله عَلِمَ أنه يُوفي يما الْمَرَمَوََنهُ يَدُومُ عَلَى ذلِكَ وَيَدْحَلٌ 
جد لهذا كانث كلمةٌ رجل هنا كلمةً ثناعِ ومدح منه يَككِو. 


1- الصادح : 


عَنِ ابْن عَمَرٌ تقلنقا قَالَ: يت في امام ني يبي ع قوق ولق تك 
أربدٌ منَ الْجَِ إلا طَارَتْ إِلْيّه. فَالَ: فَقَصَصْمْهُ عََى حَفْصَة فَقَصَنْهُ حَفْصَةٌ عَلَْ الي 
َقَالَ الي كل: «أرَئ عَبْدَ الله رَجلا صَالِيحُاة27. 
() ديوان سحنونٌ (59). 


(؟) رواه البشار 7 (/175): ومسلجم (18), 
(9) رواة الخار يّ قاو مسلم 19 ). 
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تكلمةٌ رجل هنا كلمة ثتاء رمام وشهادة من رسول الله علد لعيد الله بن عمد تتلطيها 
و الصالحٌ هو القائم بحدود الله - سبحانه - وحقوق العباذٍ وَكأَنَ رسول الله يك اسْتَحْسَنٌ 
ؤي لجن في المنام. 


٠‏ الصِيْدُ على الشدائد: 


وكان أصبز خلق الله إِنْ نزلسث 2 به الشدائد أو حلّت به الكُرَّبْ(١)‏ 

َنْ حَبَّابٍ بْنِ ارت قَالَ: شَكونا إلى َسُولٍ اللو يك وَهرٌ متَوَسْد بده في ِل 
الْكَمية ْنَا ألا تَسمَْصِد لَنَا؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟. فَقَالَ: دقَدْ كَانَ مَنْ فَبلَكُمْ يُؤْحَذُ الرّجُلُ 
يشر لَه في الأزض مَبْْمَلُ بها قبْجَاءُ الْمِْشَارٍَبُوضَعْ عَلَئ رَأَسِهِ َيجْعَلُ يَضفين. 
رَبمَضّطبأَنشَاطٍ الْحَدِبدِ ما دُونَ َحْوِهِ وَعَظْوي قَمَا يَصُدَُّ ذلِكَ عَنْ وينه وَل ليت 
هذا الم حَتَّن يَسِيرٌ الرَّاكْبٌ مِنْ صَنْمَاءَ إلى حَضْرٌّ مَوْتَ لا يَخَافٌ إِلّا الله والذنْبَ 
عل متمد وَ 24 مجر 9. 

وهذا - أيضًا - ثناء وَمْدحٌّ من رسول الله ب لرجالٍ في غاير الذَّهْرِ إِذ ضَرّبَ بم 
المَكل تسليةٌ لأتباعِه ليتأسّوًا بهم في الصبْرِ والثباتٍ وأي رجالٍ صرب لنا بهم المَكَل من 
رجالٍ يُنْشّرون بالمناشير ويُمْشَطُونَ أمْشاطٍ الحديدٍ فما يُصُدّهُم ذلك عن دينهم. 


01 الل 
5- الشّباتٌ: 


() قاله سانا - حَقِظة اذه -. 


(؟اروراء البشار 7 اناما ” 
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ا 


و الو . ل ا ء مر اراك ات ف 0 - 57 
رجا سيا ينوس يا اين 


0525ل 


َي الرّكَاه وَيَعْبد رَبَّهُ حَتَئ يَأيِبَهُ اليقينٌ لَيْسَ مِنَّ النّاس إلا في خيْرو(0. 
وهذا - أيضا - ملح وثنة رَجُلٍ وأي وَجُلٍ خَرٌ من جلي ممسك بعنان قري 
للناميع كينا رار ار تور تي اقل وَالَُوتَ مطل أذ وَل في ةي 


- الأمانَة وَالقّنَاعَةَ والحَكّمَةٌ: 


ووه يسيس سيد الشْترَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارَا َوَجَدَ الذي 
اشترَئ العَقَارَ فى عَقَارِهِ جَرّة في عب فَقَالَ لَه الَذِى | شْتَدَى المَقَارَ: حل ذَمَيَكَ نما 
اشْتَرَبْتَ نلك الأَرْض وَلَمْ لز فلحت وَقَالَ الى لَه الأرض: إِنَمَا متك الأرْضٌ وما 
38 تَحَاكما إلى رَجُل فَقَالَ الذي تَحَاكَما يه ألَكُمَاوَلَدُ؟ قال أحَدُهما: لي عُلَامُ وقالّ 

خَرٌ: لى جَارِيَة د قال: أنكِحًا العام الجَارِيَة وأنفِقًا عَلَنْ أنفيهمًا مِنْهُ وَتَصَدّقَاه!) 

ففي الحديث - أيضًا 218 لرعارر وان ريال ا لاسا از ابي 
والمشتريء وإنصافٌ الحاكم بيتهماء وعَدَمَ طَمَعِه وأينَ نَحدٌ أمثال هؤلاء الرجال إلا 
في صَمَّحَاتٍ الكتُب وبُطونِ الثرئ. 


03 رفأة مسلم زقفيفا). 
(؟) رواة البخار 0 لكك ادو مسلم (11953). 
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الرجولة خلق من أخلاق الأنبياء!" 


ويسِيَرُ بُلوعٌ هاتتيك جِذًا تلك عُلْيا مراتّب الأنبياء(١)‏ 


ع وى م ْ اع : : ا 

الأنناع والرشّل كلهم رجال كاملو الر جو لَه ولهم من هذه الصفات الاسم 
الأفمل َب الوح وبعّده حتئ ذكرَ ال *لنا في كتابه بعص صفاتِ الرجولة وَالحَّهَامَة 
ميد أذ منذت با العافل روكت بها على الرّجل. [ 

َدَْنا نَبْحِرٌ في كتاب الله في بعضي هذه المخلالٍ عسانا أن نكونّ من المُقَتّدِين. 

صُوَرٌ من رجولّة الأنبياءٍ: 

١-الشَحَاغَة‏ والتّباتٌ: 

فال تعالئ: ( وَبَائهُ كسيد أنتتكز بَدَى يلا ميت (2) مَسَكَهُرْ جد 
1 سكبيرا 8 عله إليه تجموبت (نه)! [الأنساء: له - لىة], 

آمل هذا الموقِفت البُطُولِيَ الذي تَصْطَربٌ له فرائِصٌ الشْجْعانٍ في مواجهة قبيا 
َأَكْمَلها!! بل بتحطيم الْرَمِْالدينيٌ الذي حَوْلَهُ يجتمعون وعليه يَتعرَكُونَ فها هر الخليل واجّة 
الموقفٌ عه سي َل العيونٌ أن تر مِمْلة..!! 

0 النقدت رخفا الله إبراهيم.. 
53 وَبَسطٌ اليد: 


قال تعالئ عن إبراهيم: ع إكأمله. مجه بسِجل سَعِينٍ (5) تربك إلتبم كال أل 
)١(‏ انشلر : مقالٌ عن الرجولةٍ منشورٌ في الألوكة بِتصَرٌ اي 5 


1 الدخعات والعبقريات 3 قاب ) . 
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0 إن 0 10 
0 
يط ا 0 10 [الذاريات: 4-5 !], 


وانقر ححال اموي أناسٌ عرب أا داه المقابلة بالسلام ثم الغ وهو 
لتَلل بحُي حتن لامُخْرجَ ايت ثم الجل التِّين.. 








أي كَرّم هذا؟ | 
- حفظ ا لضْيْف؛ 


وإنىّ لجار الضيفف أحمي وفاده مدسي مذ 
تود و 1 


قال تعالئ: ْ 2 أفل لمهي توت ون ص َال إن هو قاذ تتضحون عد 


وَأعواألّهوَلَا مخْرُونِ 40517 [الحجر: 17- *]. 
فكان من سَمُوٌ لق لوط فلي أن دام عن الضّيِ الغريب وحماية عِرْض وَفْسو.. 
ولو قارنُت بحال اليوم لَوَجَدْتَ كثيرًا من البَشَرِ لا يْطيقٌ الضَيِف قَضْلا أن يَحوية.. 
إن هذا الدين إذا أشرت المزة قهمة وتمتة صل الآوانه خرن" نك مدل 
والتليمَ وانوي علئ كف التق والتعظيم مهما يكوة ال ْ 


وإلا ما حاجّةٌ لوط بت لهذا العَنَاءِ إلا لتعظيم أُمْر وممّا حباةٌ الله من صفاتٍ 


الرجولة والشَّهّامةٍ 
؛- حفظ الفُضْل وَعَدَّمٌ كران الحَميل: 





00001 عي م عم ٌّ 
'بوقالت هيت الت 


قال تعالى: [َوَرودتهُ ألتى هو ف ينها عن نَفْسِء وَعلَقَمتِ ألا 


.- قالة أَسْمَاذْنا - ْلَه الله‎ )١( 
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عع 3 


مَل ا ند وَقَ أَحَسَنّ مْواى إِنَّهُ لَايئْلِحُ الظللشورت 11557 (يرسف: 1؛ وقول 
لس قٍِ 2 
بوسشف يتققة [إدّ مق ! علئ أَشْهَرِ القولّين يعني به سَيدَهُ لا الله 835 وهر أكمل؛ إن 


اس 
يل 


مَنْ حَفْظ َضْلَ البَشَر كان أولّئ أن مف فَضْلَ رَبٌ البَشَرِ وخاصّة في يثل يوشف. 


رهذا الخُلُقٌ المُتَرَسّحُ في يوسَف بل نابعٌ من حُسْنٍِ إنباتٍ الله له وسمو تربية 
| _ 1 و 2 1 اس ا الى 3 0 78 هس ع 
يعقوت له.. وإلا أىّ جامعة أو مدرسة في شَرْقٍ المعمورة وغريها تزكي هذه النفس في 


هذا الموي...؟!! 


ْ ال الى الال اع 6م . 5 اب و 
يوس في عُريَةٍ وأَعرّبُ في أوج شبايه علئ مَأمَنِ في مَخْدَع امرأة العزيز وثورانٌ الشهوة 
َمَمبْلَعَهُ في هذا الوفْتِ ترئ الهَِةَ وحفْظ الَضْلٍ من سيد يدن من يوشت 1ق.. 


ع الل 


ال جو لَه وَالفعْوةٌ 
حقا إِنْدُ صَبْرٌُ الّجال..!! 
ع 5 ل 4 ام 4 
5 النخوة والشضامة: 
500000 نجي تي بر عن فزن ترخس تر تي تيبي تين تجنر 5 الم جببي لبد ا حلي 
قال تعاليم: ( ولماورد ةروك ويد علد هِأمكير ]لكاي ,قورت ودين دنهم 
جمس جم لل سي عي حم سن ريع اه ص 5 ىا مارت ع اب .لع ابي : 
أمرأترن د ودانْكَالٌ ماخط كما الا لاضقى حي بصير ارما وأوتاشيمح كبر 15 : 
ا 
عَفءرَِْلِلََقَالت فَلِمَآئرتَإلَمْنْحَيرِفقيد 59 





في وَكتٍ يُطَارَدٌ فيه موسئ بُلقة طاويًا بَطْنَه جوع تشاو عن البو سسلية من 
تحَوْفٍ ينظ ملاذًا يُسكينٌ حََوْفَهُ أو زادًا يَطَددُ جرعه * فى هذا الوقتِ تَعْتَرئْه شهامة 
موسو 3 من دافِع الإيمانٍ فَليْسَتُ المرأتان الضعيفتانٍ أكَل من الذي اسْتغْائة 
الأس.. حتئ أَكْمَلٌ المطلوبٌ 34ة. 











ا 9 


ع8 ع 
الشهامَة الموسويّة النابعة من رجاء ثواب الله 4 لا رجاء ثواب أَحَلٍ.. 


1- التضحية من أحل الممدأ: 


[ كَعَال إِف لَحِبت حب الدبرعن ذثر رق حي توارَتٌ لجاب 0 يدوا ع ممق 
سينا بالسوق اسان 1 زمر : ؟ - 0 1], 

أي: : آثرت حب الخيل حت فاتتنى صلاة العَضْرء وتوارَتٌ الشّمَسُ بالحجاب لما 
َأنّثْ سليماكَ بإ صلا العَضْر يسبب انشغاله اليل وهي عندةٌ ين أحَبٌُ متاع الدنيا 


لك جد اق 


وا ها أت له ل ترق هُ الله خيرًا مما أحبّء قالمبادىئم لا تعيش إلا 
عسات رجالها وخامدها وأعظمٌ المبادئ وأولاها في الدئيا للمؤين رضا الله 425 فلو 
تعَردَثْ سالقَة المؤمِنٍ وأضتَئ تَفسَهُ وكابد عيْشَُ من أجل هذا المبدإ لكان قليلا.. 

والاتفس الأبية السليمانيّة لم تَرْصَ أن يعد شيءٌ من حطام الدنيا حاجرًا بيه 
وبِينَ أعظم مقصودٍ فضحَّئ بالنفيس لَدّيه. وهكذا أن الرجال. !! 

فيا أيها السالِك لمعالي الأمور.. 

ويا أيها المكابرٌ إرضّئ الغفور.. 

ء- ' و 0 اس ع 9 1 1 : 

رك قلبّك ورّبٌ نفسَكٌ وابذر لها صفات الرجولة» فالؤيمان والرجولة قرينان 
وحالٌ النيع كلِةِ عل ذلك شاهِدٌ فلا أَقَلُ إِنْ لم تَكنْ من الأوائل أن تضرب من 
أخخلاق الأنبياء بِسَهْم 


وما أبعد الجَنَة من البخيل الجَبانِ؛ وما ء. ينصّرٌ هذا الدينٌ إلا بالكرّم والشجاعةٍ والتضحية. 
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/1- الحزد : 
المرءٌ بالحزم لا بالجمنم تعر ف والعزمُ بالقلب لا بالطولٍ والقِصّر(١)‏ 


موقفٌ موسي ب لما رّجَعّ من الطور بعد أن ناج رب وعاد بالألواح؛ وقد عَلِمٌ 
من اث بخبر عبادةٍ قومه لول وعاينَ الأمر أقبلّ علئ قوم فعنقهم وويخهم وعائب 
أخاة هار و ( تهون مَامعك أيه صَلَواأ لا تيسن ! ذطله: و - ة] ثم أقبل 
علي السامري: | قال فَمَا خَطبلكت ين يري (0:)) [عله: 4 وهذا دعاء عليه لايك 
ب فقال: + 5 قحال فَآذْهْبٍ فَإرك لك فى الْحيزة أن تقول ل 
مِسّاص وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لن تلفَةُ, ؟ [طه: +4] وبعد ذلك عَمِدَ إلى العجل فََرّنهُ وذراة 
في التبخر: [وَأنز إل لهك الى عآذك عدو عاك لَمرَمئَهُ دو َنيسَتَق لبر مَدَكًا 
[طه: ف], والقرآن يَصِففٌ الموقفت بصورة حَزْمِ واضحةٍ إذ يشعر ع القارئ للقصة 
في كتاب الله بسَرْعَةٍ اتَسَاذٍ الموقي والقضاء علئ الفتنةٍ برمّيها وبحّزم سريع يكاد 
يكونٌ خاطفًا فلم يترد أو يتكاسّل بل إن الوضوح والإصرار كان ملازمًا لتصرفاته في 
القضاء علئ الأمرء وهذا هو معنئ الحَوْم الذي نتحدّتٌ عَنْهُ ظ 





الرجولة ليسث بِشَكْل الجسم: 
لا باس بالقوم من طولٍ ومن عِظم حجِسم البغالٍ وأحلامٌُ العصافير(") 
ولِسث الى جولة بِبَسْطَةٍ الجسمء وطولٍ القامق وقوة ابن فقد قال الله عن طائغةٍ 
من المنافقين: ( نت تيك تائم النفتون: :ا ومع هذا فهم (ك 





() قاله أَسْتَاوُنا - قله الله -. 


(؟) ديو انحساقٌ (11). 


؟ | 
ل4 ضوببا ب اكت!|!١11هناأت111ونا‏ 





انار 11001 أ خم 
ال 


يحسبُونٌ كل صَيْحَةٍ عَلَمَ 1 [المنانقرن: 1]» وني الحديث الصحيد: عع 


5 العظيم السمين بوم م القيامة فلا بَرنُ عثك الله جناح بعوضة»: اقرءوا إن شنم 


مر لعي اع كل 


تَولَهُ تعالوا : اليم لم يلوانت 


1! [الكيف: 5م17 , 


فيصبخ أفضل الرجلين نفمنا 


وكان عبدٌ الله بن مسعودٍ نحيفا نحيلاء فا 


وتصبخ أعظم الرجلين جيفة(؟) 


عاد" سند |) 


تككفت ساقاه توما - وهما دكتتان 





هَزِياتان - فصَحِكَ بعضٌ الصحابة» فقال الرسول يل «أتَضْحَكُونَ من دثَةٍ سائّئه؟ 
والذي نفسي ؛ بيده لهما اثقل في الميرّان من جَبلٍ أخر»0. 


قرى الرَّجْل النحيف فتزدريه 
بُغْاتُْ الطير أطوئها رقاببا 
خشاش الطير أكثزها فِراخما 
ضعاف الأسْد أكثرها زَئيرًا 
وقَد عَظَم البعيرٌ بغير لب 
يُنُوْخْثميُضْربُ بالهراوى 








ل رقأة البخاري اتا ومسام ( فرلا ), 
(0) ديرانٌ المعاني (5ها). 


وفي أثُو ابه أسَسّد قصور 
َيُخْيِف ظنة الرّجْلُ الطريرٌ 
وَلَمْ تَطُّل البُّرَاةٌ ولا الصّقَورُ 
وأمُ الصْكفْر مِكَلاتٌ تزورٌ 
وأضرمها اللواتي لاتزير 


(6) اسن أخير ع كه أحبد: الننضةا وح حََمَهُ الألبان في تحقيقه «للسنْةه لابن أبي عاصسم /١[‏ 11 
وحَسَنَهُ شيخُنا الوادعيٌ يده في الصحيح المُشْندٍ (8507). 
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ظ 1 ا ١ ١‏ اقااامض ظ 1 1 ْ 1 0 5 0 
بقوذه الصُبيُ بقل أرْض وِيَنْخَرًه على الثرب الصغير 
2 م . يٍِ 5خ ّي وى ع » 0 دايي 0 #5 ١‏ 
فُماعِظمْ الرجال لهم بزين ولكِن زَيِئْهُمْ كَرمْ وخَيِرْ(') 


الرجولة مظهرٌ وجِوَهرٌ: 


الرجولة في الجوهر أكنه مما يّمَسِّ البَدّنّ والظاهيٌ فرت إنسانٍ أوق بسطة في 
الجسم وصحة في البدن يطيش عقَلَهُ فيغدو كالهّباي ورب عبد مُعَوّقٍ الْجَسَدٍ قعيدٍ 
بدن وهو مع ذلك يميش كد الرجال. فالرجولة جر قبل أن تكن مظهراء 
ين عن الجوقرء وأكث انا يرهم المظاور رهم بريهاء فالعيمٌ في 
عيونهم قد يكون ليس يذاه الرجل؛ ومن يَحْتَقِرُونَهُ وَيَزْدَوُونَهُ قد يكون من أولياء الله 
وعباده الصالحين؛ فعَنْ سَهْلٍ تقلقه قَال: مَرّ وَجُلٌ عَلَنْ رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: «ما 
سيو ليسي رن زاغنهب لذ وق إن * شَمَمَ أن د َم َإِنْ قَالَ أن 
يَسْتَمَع قَال: ات مد 3خ من كقداء التشلسة قتقالٌ:* 3تنا : َقَولُونَ ني هَدًا؟؛ 
لو عر كتاذ لكك إن َهَمَ أن لا يُمَفُمَه وَإِن َال أَنْ لا يُسْتَمَمَ فَقَالَ 

سول الله يكِ: «هَدًا خَيْرٌ مِنْ ملءِ الأزض مثل هَذًا؛. 

ا فلانٌ حَرِيٌ ببذا الأمره أي: خليقٌ به وجديرٌ. 


ولا نعنى مبذا إهمال المرء لمَظْهَرف فالاهتمام بالمظهّر - السَّمْتَ الحَّسَنْ - من 
أركانٍ الرجولة الحَعَةٌه وإنما المقصودٌُ الاهتمامٌ بِالمَظْهّر والجَوْمر في وقتِ مَعًا. 


.)110 /١( أمالى القالي‎ )١( 


نيبا ب |[ ||1!االىرات!!آالىيا 





ليس الجمصمال بمسنزر>) فاغلموإن رثنت يزرد 


إن الجصسال معساكدنٌ | ومناقبّاورثئ تق مخدذالا) 


ص إلى 


الرجال أَقَدَرٌ على التَّحَمّل: 
لفل ريبٌ الذْهرٍ غرب عزائم مدت عَلَى الإسْلام سِنْرًا مُسْبَلا(؟) 
الرجال أصيرٌ على تحمل الصّعَابٍ لما يتحلَوْنَّبه من الصّيِ والعزيمة والشّجَاعَةٍ الأدية. 
دا َل الْعبِدُ الصّالِحُلفمَانُ كيم لود يما قَصّ ال عنه. ' (وأمر بالمعروفب وأنه 
عن المتكر وأصير عل ما َك لمن عزم لامو نأسداولة أؤيائ بالمعنوك 
أن ينهئ عن الْمُنْكر وأَنْبَمٌ ذلك بأمر ره له بالصّبْر وأخبره أن ذلك بم مر الله به ين الأأمور 
عزمٌ منه وهذا لا يقومٌ به إلا الرجال الذين تَتَوائَرٌ فيهم صفاتٌ الرجولة الحَمَةَ وقد كان 
السَّافُ يتمنُونَ رجالا يبَلَعْرنَ عن اللوء قال ابن القيم - رحمة الله تعاليم -: اوكَانَ بعضُ 
السَّلَفِ الصالِح يَقَولٌ؛ نيا لَهُ من دين لو أَنَلَهُ رجالهو7). 
حاجّةٌ الأمة إلى الرّجَال: 
همومُ أناس في أ مور كثيرةٍ وهمي من الذّنيا خليلٌ مساعِذ(*) 


الأمّهُ بحاجة إلى الرجالٍ أمثالٍ أبي بكر وَعْمَرٌ ليعوة لها عِرَها ومَجُدهاء فُعَنْ ابن 
ان قد 5 إن عه #وري 4# 2 رق لس ع وهو اعسى ‏ ايت ركه اواك 
عْمَرَ يشا قال: قال رسول الله ييِِ: داللَهُمَّ عر الدينَ بأحبٌ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِليِكَ 


(1) الوساطة بي بين المتنبي وخصويه (509). 
(6) ابن سيوس (118). 

)0 مغتاحم دار السعادة (؛ -4:؟). 

إقناام هر 59 
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0-23 عه الملمعسسم مم لس جب 





بأين جهل بن ام أو عَمرٌ ْن الْخَطَابٍ أُحَبّهما إليه عُمَرُ بن الخطاب تل1خم:27". 


وعبن زيد بن أسلمٌ عن أيه عن عر ته أنه قال لأصحاه: تمثواء فقال بعشهم' 
اتمترة :لو ١‏ أو حل الداك مملوعة دعر ده فى سييل اطوة وأنصدتٌ. وقال رجل: امك الو 
أنه مملوءةريجَدا وجَؤْهرا فأِقهُ في سبيل اللو وأتصدّئٌ. ثم قال عمر: :تَمَتَواء فقالوا: ما 
َدْرِي يا أميرٌ > المؤمتي-. فقال عمد انم لو ها مناوءة رجالة مث أبن أعبيدة بن 
الجراح؛ ومعاد بن جبَلء وسالم مولئ أبي حذيفة؛ وحذيفة بن اليّمَاذ 0 

تدْرَةٌ الرحال: 
وماد أر أمثال 0# يد لدى المجدِ حتى عد ألفٌ 5< 


ف 


عنيعاء قال سد سول الخ كئة. لس كيل ياك كاد فيا ك0 


َل الحديتٌ لوطو لوال من 2 3 الْمَرَْهِيون ف 0 ركفائزي 
الجيدا هرك الاقناةة لصي ل ا ا الك 


يِهَدُ بالف من رجالٍ زمائبه وَلكنه في الألمعية واجذ|*) 


() (حَسَنٌ)؛ روا ابن حَِّانَ (909؟ - مواردٌ)؛ حَسَنٌ صحيحٌ: «المشكاةً؛ (7055/ التحقيقٌ الثاني). 

(6) (حَسَنٌ)؛ أخرجّة الإمامٌ أحمد في الفضائل (6/ 010) رقم (160): وهو حديث سرد بمجموع 
طرق علئ شَرْطٍ مسلم. 

(9) الوباطة بين المتنبي وخصومه (512). 

(4) رواء الخار 0 (عمتاوو ملم (باية)), 

(8) من رحميق الشّعْر (641). 
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وقال أبو بكر بن دَرَيد: 


الس الف مِلْهْمْ كؤاجدٍ ؤواجذ قالألف إن أمْرٌ غنى!(١)‏ 


وثال أبو واس 
ولس لله يسن تشئكقر أن ْيَخْمَغَ العالَم في واحجد("') 


فالصالحون - عادةً - كُتْرٌ لكر الرجال قِلَهُ. 


َال مُعَاوهَ يه دقل صف لِنَ النّاسّء قَمَالَ :زوه جَبلمَييْع وَرَبْوَة َامَِ انصَلَتْ 
ويا لم ينف عن عَنْهَا : َم ألجق البَاقِيْنَ لم1 . 





الأرض مِنْ كَثْرَتهِمْ ثملا يون في أمُرجَلْل 
وقال آخرٌ: 

ما أكثرٌ الناسس لا بل ماأقلَّهُمْ ‏ الله يطمأني لمأقل فنّدا 

إني لأفتمحُ غيني حين أفتخها 2 على كثير ولكن لا أرى أحّدا(؟) 
ولكنّ الإسلامَ دائمًا ما يراهن - وني أحلكِ الظروفٍ - علئ إخراج النجائب من 


الرواجل والتي تستطيع أن نبلم بالرسالةٍ ما شاء لله لها أن تَبلُعَ ون قلَتْ. 


وإن شنتٌ أَنْ تُدَلّلَ علئ ذلكٌء فالتاريجُ أَعْدَلٌ شاهِدٍ. 





() الدرٌ الفريدٌ وبَيْتٌ القَصِبد (16/ 156). 
(؟) أبو العليب ما لَه وما عليه (33). 
(؟) الددٌ التريدٌ وبيتٌ التَصِيْدٍ (1/ 141). 
()) الذخات والعبقرياتث (؟/ 159), 
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َبِيْ الدئيا سَلُوا التاريخ غنّا أنسْناارفْغ الأقوام شان 


رسو ل الله والخُأقام مِنْسا بنوا للخُلْدِ ماشاءوا وَشِنْتا(١)‏ 
ميزان الرجال : 


وإذا تَناسَبَتٍ الرّجالُ فماأرَّى تسب يُقَاسُ بصالح الأعمالٍ 


ما من شلك أن اتيس عن الرجالٍ بين ركام هائل من تدني الأخلاق» وتَدثِْ 
التقوب وحَحوْرٍ العزائم! لَِيْرٌ على مَنْ يَسّرَ الله عليه 530 , الطَريْقَ إلئ ذلك طريقٌ 
النبع ينَدٌ وأصحابه فَإِذا لَمْ يَكَنْ النب يله وأصحابة هم الرجال فلا ندري من هم 
الرجال؛ وميزان أهل السنة أن الرجال هم علئ مثل ما كان عليه النبي يله وأصحابه 
في العقيدة والسلوك والأخلاقٍ والعمل»؛ هذا هو الميزان لا ميزانٌ غيرٌهُ ومن سَلَكَ 
هذا السلوك حار الكمالٌ في الرجولة والدات عند الله يتل قَالَ: «إنَّ بتى إسرائيل 
تفْرئّتْ عل اثنينٍ وسسبعينّ مله وَفْمرقُ أمتي علئ ثلاث وسبعين مله كلهم في النار إلا 

مله وَاححدة: قالوا: ومَنْ هي يا رسولٌ الله؟ قَالَ: ما أنا عليه وأصحابى:27) 

(1) دو وين الشع رالعريئ (8/85انا). 

(0) رواة التُرمِذِي في سَتَته (5ا/ 0): واللفظ له وحديتٌ الافترات لم يُرِدْ في أي من الصَّحِبْحَينِ؛ 
دلالةٌ علئ أنه لم يَصِمّ على شرطٍ واحدٍ منهماء ومِنْ نَم نإن بعضّى رواياتٍ الحديث لم تَذْكْرْ 
أن الفرَقّ كُلّها في النار إلا واحدةٌ؛ وممًا قَالَّه الشّوْكَان في فتح القدير (61/6)» الزيادة ير 
جباعة من البْحَدةُ ثين؛ بل قال ابن حرم: إنّها مرضوعةٌ رأجاب الألباني: قن انكلاب 
المحدثين ضَعف الزيادة؛ بل الجماعة قد صسّحوها, (مجلةٌ الجامعة الإسلامية) العدد (810)ء 


ص (80): وأما الحديث تقد حَسَنَهُ الحافظ ابن حسجَرء وصشحة ابي توي بتعدد علاقه درجم 
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كن كالصحابة في زهدٍ وفي ورع 
عْبَادْ ليل إذا جَنْ الظلاحُ بهم 
وأمنة غاب إذا نادى الجهاذْ بهم 


يارب فابغث لنا من مثلهم نفرًا 









القومُ هم ما لهم في الناس أشباة 
كُمْ عابد دمْفةُ في الخذ أجراهة 


2 
شبوا إلى الموت يَسْتَجْدُونَ رؤياة 


ل 
طٌّ ' ااه لذ 5 1ه ٍ 
يسسيدون لناهَخُذًا أَضْعَاد 


بلس تكد بو سوب و حح جا 0 لوست ب سحي سس 8 بس سس 


- ظ ْ 3 2 ل اك 1 
سليمٌ بن عبد الهلالي أنه حديث حَسَنٌ وهو الحَنٌ انظر الشاطِبي: الاعتصامٌ تحقيق الهلالئ؛ 


زكر ؛ني5ة), 
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الياب الثاني 
الرجولة في الإسلام 


الفصل الأول سمات الرجولة. 
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وللخسن الفغل الذي هو كاسْمه وماكل أسماء الرجال سنات(١)‏ 


دم القول أن الرجولة الحفة هي يثل ما كان عليه النبي ل وأصحابة في العفيد: 
وانسلوكِ والأغملائي والعمل؛ فالعَرّبُ كانوا علئ أخخلاقي نوا رَنُوها عن إبراهيع الخليل 
25 بثل فى التجدة والشجاعة والكَرْم بَعتَ ناي ْم مكارم الأخلاق» فتن أبي 
ا ا ١إنْمَا‏ يهنت َعَم نكا ِمَ الألخلاق7) 


ص ل 


هناك سماتٌ متو تَمََكَ بها المَرِءُ وَعَلٌ عليها ناجدَّتَُ فهو الرّجُلٌ الكامل في رجوء» 
ومن يا الشّماتِ ما يأتى: 


-١‏ التسمية 


وقلما أَنِْصَرَت غيْناك ذا لقب إلا وَمْعْنَاهُ إن فَُرْتَ فِي لقبة 
النِّبَهُ الحَسَئَهُ ترمرٌ للرجولة وتَسْمُّو بالنفس إلئ معالي الأمور وأشرافِها كما 

قال رَجُلٌ في ولدِهِ وقد سَمّاه عليًا: 

سْميْئهُ بطي كِيْ يدوهوله ) عِرَّالقلاءٍ وخيرٌ العِر أدْوَمئة 
وَبِالشَدٌ من ذلك الأسَماءٌ الدخَرَةٌ المْهَلَهَلَة نإنها تَهْرِي بأصحابها إلى دَرّكاتِ من 

سفايني الأمور فلا يحومٌ أخو السفايفي إلا حولها ولا يعرف غَيْرَهاء كما قيل: 


() الت العَضْرِيّةٌ (إنا). 
2 أخخرجة 5 أجدد ( نفل و تسحححة الألباني 5 الصحصة (18). 
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أيا إن أشراز السّباع التعالب 


إذا نُسِيُوا لم يُغرفوا غير تغلب 


وكأ : (أكثرٌ المَقْلة أسماوهم تناسيهم: وعد السب فاء والعلية أسماؤّهم 


تتاسبهه!!). 


َكل أَغْرابِيٌ 1 و انها قو 
وسالم: 0 ورهكدا.. ع وأسماء أولادهم: حرت؛ و 


اليكم بعحاد فب أولادكم: إِذ كانت أ ستفاء 


مو ألييم: ناقم» 
ع وليه 
الي 2 الىيء 


وال 


ومن المشهور في رفي كلام اناس 

الألقابث ووس الغليظ الشّنِيمَ إلا علي سم 
يناسِيُةُ وعَكَسَة بعَكسه؛ ومن المَند مشر قولّهم: الِكُلٌ مُسمَّىْ من امه نصيبٌ». 

وَمَبْ أن أحذًا سم عد (حانا) فلا شَكُ أن هذا الاسم لا يرال يُوثْرٌ فيه إلى أنْ 
يصيرٌ في عدادٍ الجبناء» وهكذا. 

ومن دَرَرٍ ابن انيم يدنه الالْاْسْماء شا في المشيتات وَللمْسَعيَات ا عن 
أَسْمَائِهًا ني الْحْسْن البح وَالْجِمَ رالثقل؛ رَاللَطَافَةَ وَالْكَتَاقَةِ كَمَا يل : 


ا ظٍّ دوت > 1 


وَقَلُمَا أَبَصَرَتْ غَيْناك ذا فب إلا وَمَعْناه إن فَهْرْتَ فِي لقبة 


(وَكَان لغ 1 : يَسْتسب الاش الْحَسَنء ود إذا 3 5 | دوا إِلَنْه تر يدا 93 يكرن سال 
الا سم عب 6 حَسَد | لوجه؟). 


() مساضرات (5/ 34 ). 
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ص إل وبين انخها يلس يم 0 2 
ا" 0 1 العا 1-0 د أرطت 2 ل 


سَهُولَة أمْرهِمْ َوْمَ الحَدَيْييَة مِنْ مجيء سُهَبْل بن عمو 0,01 

ومن روائع العلامة محمد البشير الإبراهيمي - رحمة الله تعالئ - قولة: امِنْ سَمَنِ 
العرّب أَنَهّم يَجْعَلونَ الاسم سمَةٌ لول الك عنواًا على الرجولة؛ لذلك كانوا لا 
ُو إلا بتتاج الأصلاب وثمراتٍ الأرحام من بين وبناتٍ؛ لأنها الامتدادُ الطبيعيٌ لتاريخ 
الحياق بهم ولا يَرْضَوَ مبذه الك والألقاب الدحُوةٍ إلا لعبيدهم. وما راجت هذه الك 
والألقابٌ المُهَلهَلَةٌ بِينَ المسلمينَ إلا يومَ تراحَتُ العْرّئ الشَادّةٌ لِمُجْتَمَعهِمْ فراح فيهم 
الَّخْنَكُ فى الشمائل؛ والتَأنّتُ في الطباع» والارتخاء في العزائم: والنفاق في الدَين؛ ويوم نسي 
المسلمون أقُحَوُْ فأضامر | الأعمالٌ التى يَتَمَجَدُ ما الرجالء وأخذوا بالسفاسفٍ التي 
تلن بها الأطفالٌ» وفائهُمْ المَظَمَةٌ الحقيقيةٌ فالتمسوها في الأسماءِ والكتّئ والألقاب؛ ولقد 





كان العَرَتْ صخْورًا وجئادِلٌ يوم كان من أسمائهم صَخْرٌ وجَنْدَلَكُ وكانوا عْضَضًا وسَمومًا 
2 6 ار لبر قر 2 ع رالا لها 
يوم كان فيهم مُرّةٌ وحَنْظَلة؟ وكانوا أشواكا وأحساكا يوم كان فيهم كناد وعوسَجه. 
نانظز ما هم اليوم. 


واعتئ ذلك فى كلمةٍ (سيدِي) وأنَّها ما راجت بيئنا وشاعَتُ فينا إلا يوم أَضَعْنا 





4 مسلم رقم (؟), 
() راد المّعَادِ (؟ا 9 - ينم ), 
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السيادة» وأَْلتَتُ من أيدينا القبادةٌ. ولماذا لم تَعْيِمْ في المسلمين يومَ كانوا سادة الدنيا 


غلي' !! 2 قيقة؛ ولو قالها قائل ١‏ لمر لهاجت سنت ولبادرَثْ بالجواب ذُرْنَةُ(2. 


"- الكَرم : 
أَعْجُوبةَ في الؤرى أن البخيل - قُقْدٍ الرُجُولة - يُدْعْى بينهم زجلا 
الْكَرّمُ عِنوان الرجولةٍ بل سّناها وبباؤهاء وم غاب عنه الكَرَمٌ لم يلغ مَبْله 
الرجال» فما سادٌ أَحَدَ قوم في الجاهلية أو الإسلام وفيه مسْحَة من ْله فلا 
يُسَوْدَونَ عليهم لا ريما اليد فيهم مَنْ اجتمعث فيه صفاثٌ الرجولة اقفن 
جَابر دَالّ: قال وَسُولٌ الل يل: مر سَيدُكُمْ يا بتى سَلمَة؟ قُلَْا: الج بْنُ قيس عَلَى أنا 
سل قَالَ راق أتقئ ين البخل بل متخن مس بودي 
يترص علئ أصنايهم في الْجَاهِِيّة وَكَانَ يُوْلِمُ عَن رَسُولٍ الله يك إذا ج70 
وقال رسول الله والقول قوة مهو نجع تكرح تن 
فقالوا له جَدْ بن قيس على التي بَخْلَهُ مِناوإن كان أسودا 


فُسَوٌذ عمرو بن الجموح لِجُوْدِهٍ ١‏ وق لعمرو بالنّدَى أنْ يُسَؤْدا(؟) 


ولم يعرف العَرّبٌ في تاريخهم رجلا أكرمَ مِنْ رسولٍ الله َكل إذْ كان يو: ماي رُ على تمي 
ولا يَلتَبتٌ إلى الدنياء وهذا غاية الْكَرّم وَالسَّحْاءِه فعن ابن عَبّاس قال: كان رسول الله يك 


() الأثان جم كمة). 
1 رواة البخاريّ ج21 :1 لي «الأدب المشرذ! (590). وقال يسنا الرادعئٌ : غيل] حديثٌ ماي 


ركان الشيح الألباني: صحيحٌ: كما : اجيم الأدب المُعْرّدة الكن ا 
(0) زُّهْرٌ العم .)1١ ١(‏ 
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أجوةٌ النّاس ١‏ ا 00 
رمضان فيدارسَه القرّآنَه فلَرسُولٌ الله يلي أجوة بالخير من لويم الْمُرسَلة"!. 
٠‏ عائغة للها قالتٌ: كان ل العله ١‏ ا ] بد ان ا ١‏ إزك) 
رخن نشة تقفتا قالث: كان رسول الث عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها' .. 
وعن جابر بن عبد الله قال: ما سيل رسولٌ الل مكل شيئًا قط فقال: 0" , 
ماقال: لاق طإِلَا في تَشَيُدِه نولا التُشهْدُ كائنث لاءَه نعم 


عَم م البَرِيَة بالإحسان فالْقَشْكْتْ غَدّها التَباهِبُ والاملاقٌ والقذذ(؟) 
وقال آخر: 

جوابة نعة في إنرهابِفم ولاثُلايِمُ قا اللام والألِف 

ما ييلعٌ ألشَكْرُ ما يُولِيْهِ من مِنْنٍ إنعائة فوق ما نُنْنِي وما نْصِفم(”*) 


و على الرسللام ع إل أعطاة قال' 0 





وعَنْ أنس قال: ما سيل رسول الله 
رَجُلّ فأعطاءٌ غتمًا بين جْبَليْنِ: فَرَجَمَّ إلئ قومه» فقال: :يا قوم! أشلمُوا؛ فإنّ حمدًا 
يُعطي عطاء لا يَحَشوا القائة10 . 


الل امدنع أت ره مالك نيه أن رجلا سَأَل النيع. كلل عَنَمَا بين 
وق روايه اخرئ عن آسن بن ك قبعئة أن رجاد ل النبئ يه بسن 





(0 أخرجة البخاريّ (5): ومسل (2؟). 
() أخرجة البخاري (5618). 

(©) أخترجةٌ مسلمٌ (5513). 

(4) ديوان ل (85). 

(0) ديو ان آسامة بن مق مد (95؟), 


(5) أخرسجة مسلم (15؟5). 
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- ظ 2 ظ ظ .ث2 ال :. 
جَبَّدْ: فأعطاء إيَادُ فائرم قَوْمَكُ فقال: أيْ قَوْءُ! أسلِمُوا فو الله إن محمذًا ليعطي عطاء 


ما يخاف الغْقرٌ, 


قال أَنّسٌ: إن كان الرَجُلُ ليُسلِجُ ما يُرِيد إلا الدذنياء فما يُسلِمٌ حتى يكونَ الإسلام 


أحَسّ إليه من الدّنيا وماعَلّيها(). 
كَرِيمُ متى اسْتُوهِبتَ ما أنت رَاكبُ 
وقال آخر: 

كريم كريم الأمّهاتٍ مُْهَدْبٌ 
هو البَخرٌ من أي النواحي أَتَيْتَهُ 
كراهإذا ماجنئتة مَتَيَِئْلا 
ولو لم يَكُنْ في كَفّه غيرُ رُوجه 
ظ ٠‏ الضيافٌة: 

نسائلكم هل من قَرَى لتزيلكم 


وقد لَقِحَتْ حَرْبُ فإنك باذِل[") 


تحب كفة الندى واثامِة 
فُلحِثُهُ المعروف والجود ساحِدة 
كأنّكَ تُغطيه الذي أنت نائلة 
لجاذ بها فَنْينق الله سائئة(؟) 


بملءٍ جُفون لا يملءٍ جفان[*؟) 


' 0 ظاعه د ويت سس 
الضيافة سمَهٌ من بسمات الرجولةٍ الحَمَةِ إِذ هي خلة من مَكَارِم الْأََاقٍ وفيخاسن 


2 | تع 1 
الشَيّم وكان العربيٌ لا يَسَودُ قَوْمَه حتئ 
بعياد. 


() أخرجة مسلمٌ (21). 

() الوساطة بين المتنبي وخصومه (165), 
(5) الكشكرل .)30/١(‏ 

() ريجائةٌ الألمًا (, 
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0 0 حي ا ل د 2 
يكون فيه هذه الخلةء فْمَن عدمها فالسيادة منه 





ب 58 #ا. اصعيو ىن سخقو رهظ يت سي و ا جَ 8 
وممًا جَاءَ في إِكْرَام الضَّيِ وَالزَائِر وَأنَهُ حَقٌ واجبّء كُمَا قَالَّ عَلله. إن و0 
كك غك . 


ع اي 0 ا ال 001 5؟سو * 2 # 2ك ب قر» 1 
وعَنْ أبي شُريح الْكَعْبِيَ تتظيه: أن رَسُولَ الل يي قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم 
4 9 10 2 ىًّ سر الى 2 م ف ساد ف قر كاسن 8 لع سح تي اص 7 
الآخر َلْيْكْرِمْ صَيْقَكُ جَائرَتهُ يوم وَلَيْلَه7" وَالصَّياقَةُ ثلانة يام قَمَا بَعْدَ ذَلِكَ كه 


قر 
© سان عن 


صدقة ولا يحل لَّهُ أن 0 عَنْدَه دا رجه 006010 
وعَنْ عقية بن عَامِر تقبليه: عَن اليك كد أنه ثَالّ: دلا حر ويم لا يُضيف:27, 


ا ”7 04 7 2ق : 0 0 5 0 8« و 
وتظهْر رجولة الرّجل ليس في المبالغة في الكرّم من إعدادٍ الطعام وذبح الذبائح» 
إنما في إظهارٍ المَرّح بالضيفٍ وشُّكْرِءٍ علئ تَفَضْلِهِ ومَحِيْئه ومُلاطمَتِه بطِيْبٍ الحديثٍ 


والبَسطٍ والتأنيس يَفْعل هذا مع كُلَ مَنْ حَضَرٌ وإِنْ كان العَدَدُ كثيرٌاء قال الأحتف: «لو 


(0 إِنَ لَرُوِركٌ: أي إِنَّ للزائر الذي يَرَوداةً. 

(4) رواه البيخار ًّ (الاالا)ء مسلم (1185). 

() جَائرّنَةُ يوم وليلةٌ: الجائزةٌ هي الإكرامٌ الزائدٌ عن المعتاده معناه أنه يَتَكَلّف له يومًا وليلة فيزِيدةٌ 
في اليرّ وفي اليومين الآتحرّين يدم له ما يَسْصُرْهِ فإذا مَضَئْ الثلاث فقد مَضَئ حَقَهُ وما زاة 
عليها فهو صدقة: قولّهُ «والضيافة ثلاث أيام؛ يُحتمل أن يريد به بعد اليوم الأَرّلِه ويُسْتَمَل أن 
يدل فيه اليومٌ والليلة. 1 | 

(؟) يثوى عله حت يبر جه: تثوي: أي: يُقِيوٌ عنده: عند المضيفيه يُحْرجَهُ أى: يوقعة في الحخرج 
وهر الإثمٌ؛ لأنه قد يُكدُرُهه فيقول: هذا الضيف ثقيلٌ أو قد تمل علينا بطول إفاميه أو يَتمَرضُ 
تهنا تؤذثة أو بي يدانا لا يجوة نيل الاوطار (عا 3 

(8) رواء اليخاري (8/81). 

(5) (صحيحٌ)» أخرجّةُ أحمدُ (:115)؛ تعلينٌ شعيب الأرنؤوط «حديث حْسَنٌه: تعليقٌ الألباني 
(اصحيح 3 صحيح الجايم (044) الصحيحة (94؟). 
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جَلَسْتُ إلئ مائةٍ لأحبَنِتٌ أن ألْتَمِسَ رضَئ كُل واحدٍ منهم7). 






والعَرّبُ تقولٌ: مِنْ تمام الضيافة الطَّلاقَةُ عند أَوَّلٍ وَمْلَةٌ» وإطالة الحديثِ عند 


المؤاكلةة27, 


وقيل للأوزاعِي: "ما إكرامٌ الضَّيِْ؟ قال: طللاقةٌ الوَجْدء وطِيْبٌ الكلام7. 


قال حَائمُ الطائي: 
سلي الجانغ العْرْثَانَ يا أمّ مُنْدْر 


هل ابْسُط وجهي إنه أَوْلٌ القرى ' 


وتال سكين الذَّارِمِيٌ: 
لحافي لحا الضيفب والبَيِتُ بِيثَهُ 
أَحَدَْهُ إِنّ المديث من القرى 
وقال الآحد: 
وإني لطلق الوجه للمُبْتَغي القرى 
أضاحِكُ ضيفي قَبْلَ إنزالٍ رَخْلِه 


(1) مبجة المسجالس (1/ 16), 
(؟) البياث والتبيين للجاحظ (5/ ), 
(0) روضة العُقَلاءِ ص ١1١‏ 


إذا ما أتاني بين ناري وَمَجَزْري 
ولم يُلْهنِي غنْه غزال مُقَنّْعُ(*) 
وَتَعُْلَمْ نفسي أنه سوف يَفْجَهُ(') 





فيَخْضِبُ عندي والمَكانُ حِديبُ 


2 3 
4 ديو ات حابم دراسة رتصحضق 9 عادل لمان حمال؛ اليد ” 


(5) غزال نم : يعني به الزوجّة: 
(5) البيان والتبيييثٌ (ا .)٠:‏ 


4 خصو نيا ل إك | 1١!‏ لرا3د|! !اليا 





وما الخِضْبٌ للأضياف أَنْ يَكُكْنَ 2 ولكنُماوَجْهُ الكريم خُصيبٌ!١)‏ 


:- الشّحَاعَة: 
هو الليتُ يمشي والمنايا نوازلٌ ‏ كأنُ حِمامَ الموتٍ غيثٌ مبشزا") 

الشَّجاعَةٌ سمةٌ من سماتٍ الرجولة بل الشجاعةٌ للرجولة كالْقَلْبٍ للجَسَدٍ إذا 
صَذَّقَكُ صَلَّكَتُ الرجولة وإذا قَمَدَات فُسَدت الرجولة. 

وَتُعْرَفُ الشجَاعَة بأنها: 

وه القلْبِ وثباتَُ وإقدامُهُ علئ الأقوالٍ والأفعالٍ في موضع الإقدام بِحِكْمَةٍ 
كد فإنْ أَقُدَمٌ عليها في حال لا يَحِلّ له الإقدامٌ قيل لذلك: تَهُوٌرٌ وجراءةٌ وحَمُقٌ 
وإلقاء بالتَّس إلئ الَّْلْكو وأما الجن فهو ضِدٌ الشجاعة يعرف بأنّه: ضَعْفٌ القلب 
وخحورة؛ ويتسّع ذلك حَرَدُ الأعمال والتَّوفُ مما لا يُخافُء وهيبة مَنْ لا يُهِابُ. 





ور كر قي 


فالشجاعَةٌ حُلُقٌّ فاضِلٌ جليل بين حُلَمَيْنِ ذَمِيمَينِ رَوِيلينٍ: بينَ هر الذي هو علو 


وزيادةٌ عن الحَدٌ وبين الجُبْنء الذي هو تَفْرِيطٌ وتقصيرٌ وضَعْفٌ حورا" 4 


ولا الشجاعة عن حسم ولا جَلْدٍ ولا الأماثةٌ إرثُ عن أب فأب 


لكنها هِمِمٌأنْث إلى نُجْح فى كُلّ ذاكَ بطبْع غَيْرِ مُكْتَسب(؟) 





() روضّة المّقَلاء ص 91 - ؟17. 

(0) قاله أسَتَادنا - ْلَه الله -. 

(*) تسير اللْطيف المَنَان في خخلاصة تفسير القرآن للتّعْدِي (777/0). 
() العا والذحائر 60 ؛ية). 
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4س 
حل الشجّاعَة: 


فُضْل الرجال علينا أن شيمتهُمْ ١‏ جِودوبان وأحلامٌ وأذهان 
والشجاعَةٌ محلّها القَنْبُْ؛ لهذا وُضِفَ الجَبَانَ هلا قَْبَ لهء لما رد به المبالعة 


في وَضْفِهِ الجن 


إنْ الشجاغة في القلوب كثي وَوَجَدْتُ شُجْعانَ الغقولٍ قليلا(١)‏ 





الشجاعة عند العَرّب: 
فليين الفرارٌ اليومَ سَهْلَا على إذا غرفت منه الشجاغة بِالأمْسٍ 
ظ 7 1 هم انص ا ا فى هه ل 
فيى مَفْكَبَةٌ العريق.. وذلك لأَنَّ أهل اليادية بعيدون عن الحامية؛ يحُمِلونَ السلاح 
دائمّاء يعيشون في العْرَاءِ غيرٌ محتمين بأسوار وجَدرانٍ أو أبواب» قال بَعضِهم: 
شد على الكتيبية لا أبالي أَحَتَفِيٍ كان فيها آم سواها(') 
اال 5 : ًَ 5 44 8 ع بالل #ا 35 
فالشجاعة من الأخلاق الفاشية عندهم لا يعتذون بِأْحَدٍ منهم ما لم تكنْ فيه وقد 
يتم 5 قرا ار ب ان 
شهل علئ نفوسهم اتطباع هذا الخلى فيهم تنائلهم حديث الشجعان» وإقدامهم في 
الشدائد حتئا فضلواء قال تعضهم: 
ومن الدّليلٍ على الشجاعة للفتّى << أثرٌ الجراح بوجُهه و المَقّدَم(؟) 


(1) من رعحيق الشْعْرٍ الفنة؟ 


(4) التذكرةٌ الحمدونية جار 109). 
4 دمية الْقَضْرِ (1/ ب ). 
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كما كانوا يَتََاتْن حديث الجبناء وإحجامّهم فيها حتئ رَدُلُوا وكانوا لا يَخْتَدُونَ 
5000 
ِالجَبانِء ولا يَعْدونّهُ شينًا مذكورًا. 


م 0 5 2 ا 5 اي 1 1 2 ه امج 
وكان الشّعْرٌ في الشجاعَةٍ وَالشجْعانٍ يَفْعَلٌ في التفوس فِغلَ السّحْرِء فَيَستدرِلّها من 
الْخَوْفٍِ علئ الحياةٍ والهَرّب ببا إلئ الضَّرفٍ علوئ الشَرّفٍ حتئ تَهُونَ التقوسٌ في 
سبيله؛ كقُولٍ عنترةً وهو أَحَدٌ مشهوري شجْعَانِهِمْ: 
بكَرَث تُحُوفْني الخثّوف كانني أَصبَحْتُ عن عرض الحُنّوف 
فَاجِبْكُها إن النيةمَئهل الابدأن أسْقى بكاس المتهلٍ 
فاتَنِي حياغً لا أبا لَك واغلمسي أنى امرؤ ساموث إن لم أقثل(١)‏ 
لقاح الشجاعة: 
صحةٌ الرأي لقاحٌ الشجاعَة» فإذا اتَمَعا كان النّصْرٌ والظَّمرٌ وإنْ فقا قالخذ لان 
اع ان عكر 
والخَييَقٌ وإنْ وُجَدَ الدَأَيُ بلا شجاعة فَالجْبْنُ والعَجْر إن حَصّلتْ الشّجَاعَة بلارَأي 
ِالتَهَوَرٌ وَالْعَطّبُ. 
قال أبو الطيب: 
آم شه نزي فك 1 ف ا فاو ا وفك - 
الرأئ قَبْلَ شجباعة الشجعان ‏ هو ول وهي المحل الثاني 
00 لاض 0-0 0 ! وهم رم 1ء[اآ 
فإذا هما اجتمعالِنفْس خحُرَة ,بَلَمُتْ من العلياءٍ كل مكان(') 





() أشعارٌ الشّعراءِ اسن الجاهاصِينَ (85). 
(5) أبو الطيب ما لَه وما عليه (86). 
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ّ شجاغَة | لنمى نة: 


وجدئك أَعْطَيْت الشجاعة حَقّها 2 غدةً لقيث الموت غير قيوب(') 
كان رَسُولُ الله يله أَشجُمَ الثاسء فعَننْ أنّس ت#لئه ثَالَ: دكَانَ الي يَكله خسن 
النّاسء وَكَانَ أَجوَد التاس؛ رَكَانَ جم الناسء وَلَقَدْ قرم أمْل الْمَدِيئَةَ ذات لَبلَهَ؛ 
ال اسل فيل الصّوْتِه وَمُوَ عن قرس لأبِي طلْحة ريه في مَل ايه وهو 
بقل دل رعو اه قَالَ الستَاري: اسْتَمْبلمْ وَقَدِ اسْتَيرَأ لشي و0؟1. 


57 م3000 5-0 7 م 2 نانيك 
وكيا 7 5 نَ إِذًا اشْمَدٌ لأس اله اتقينا برسول الله يي فهو 


فُمنَاالشجاغة إلا دون نجدته وَمَا الْمَوَاهِبٌ الا دون ما يَهِبْ(؛) 


الى اس لل 


عد .ينرج عا ل لاس ا« اسم 
وَالسْجَاعَه تفْسَر بِشَيْئيِنِ ا ع: أَحَدَهُما: فَوٌةٌ الْقَلَب وَتَبَاتَهُ عِنْدَ الْمَخَارقٍ. 
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وَالثاين: شد 5 الْقتَال بِالبَدَنِ أن نكل كير أ» وبق[ ولك عثلما. 
وَالكول: ع النّجَامْت وأا الثان كيدل عَل 56و الندن وعفلة: 
وَلَبْسَ كل من كَانَ قو البَدَن كان َوَيّ الْقَلبء وَلَا بالعَكس؛ وَلِهَذًا تَجِدٌ الرّجُلَ 
الذِي يمل كثيرًا وَيْقَاتَل إذَا كَانَ َعَدُ من يُوَمْنفُ إِذَا ساقت أَصَابَهُ الْجُيْنُ وَانْخَلَمٌ قلي 
)١(‏ دراوينٌ الشغر الريك (4م/ 15): 
(6) الحَدِيتٌ عَنْ نس بْن الك لك ي: الْبْخَارِي: مُشلم (م0ا). 


(؟) (صحيحٌ))؛ أخرجة أحمد رَفْمَ (1597): وَصَخّحَه الشَيْحْ أَحْمَدُ شاكر يدانه 
(1) الحماسة المغربية (3 /89؟), 
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اي ْ ات ال لإضركة 0 ص وه 2 س 0-0 هخ | اس اس 
وَتَحِدُ الرّجُلٌ الثابت الْقَلبء الَذِي لَمْ يقتل بِيَدَنْه كَثيرَاء ثابتا في الْمَخَاوِفِء مقداما 


عَلَىْ الْمَكَاره وَعَذه الْمَصْلَه اخ ليا فى مرا الوب وَمُوادِ دغر من 
الأولره؛ إن المُقَدّمَ إذَا كَانَ شجَاعَ الْقَلْبٍ ثَاد تابنَاء أَقْدَمَ وَتْبَتَ وَلَمْ ينَْرِمُ؛ فقاتل مَعَهُ 


هرثك إذًا كان ينا شت القلب لولم قم وَل َم يَنْيْثْء وَلَوْ كَانَ قَرِيّ الْبَدَنِ. 


ابي يك كَانَ أكْمَلَ النّاس فِي هَذِه المَّجَاعََ الَتى هِى الْمَفْصٌردَةٌ ي أَئِمةٍ 
لزب لم يل بإ أي بن كيه كدي أ وََْ َل د أعنا لقب 
ولا يَعْدَ ا وَكَانَ جع ين تجميع الصّحَاق حت إن نهو أضحَابه روا بيذ 


ختين؛ وَهُرَ رَاكِبٌ عَلَى بَفْلقِ وَالبَْهُ لا تكرٌ ولا تفرٌ وَهُو يُقِدِمٌ عَليْهًا إلى نَاحية 
الْعَدوٌه وَهْوَ يَقُولُ: موت “عد التطنث 


نَيْسَمّى تَفْسَفُ وَأضحَا صحَائك ند افوا عَنُْ وَعَدُ مدع عَلَْه وَهُوَ مُقَدِمٌ عَلَى عَدَوٌه 
عَلَ بَعْلَيه لما أ بعتاتها. 


َكَانَ عَلِيٌ - وَغَيْدمُ - يَنقُونَبرَسُولٍ الل كله لِأنَهُ أشجَعْ مِنهُمْ؛ وَإِنْ كَانَ أحَدْهمْ 
ل 505 55 يه الى 8 1 
د كل بيد أكْثرٌ ما قت النبيئ يكلو. 
شفع الشُجَاعَة بالُشوع لِرَئه 2 ماأحسن المخراتٍ في المخرات(١)‏ 


ب ْ الله 
بح الصديق تعئة: 


ذا كَانَتِ اشعطط رين لين كجفة ب كتنب ا بَكْر كَانَ أشْجَعَ 


,) مجان الأدب (5/ 1م‎ )١( 





تمن أ اصن عن 


بن روجع بن عُدْمَانَ وَعَلِيّ وطلحَة وَالْيِ وَهَذَا يِه مَنْ يعرف سيره 
وأخبَارَهُمْ؛ قَإِنَ نا بكر تفده بَائَرَ َال التي كَانَ اشرما الب يكب من ول الإشلام إلى 
آخْرِءا وَلْمْ يَجبْنَ وَلَمْ يَْرَج وَلَمْ يَفْشَل وَكَانَيُقَدمُ عَلَى الْمَخَاوِفِء يقي النيئ كك بنفْسِه: 
يُجَاهِدٌ المُشْرِكين تَارَة يد وََارَة ِِسَائه وتَارَةَ مال وَهُوَ في ذلِكَ كُله مُفرِة[2. 


لقد أقمث مقامًا كان موقِففهة بَردا على كَبد العلياءٍ سلسال 
خزت الشجاعة أفعالا وتسميةٌ إذُلميَرَوْغك آساذ واصلال(') 
أسباتث الشحاعة: 
الذي ع على الشجاعة والإقدام شو الإيمان بالله ؛ أنه 3 قَلْبَ المؤمِن 
الو قد أل 3 لف توسط يي وإجلاله 


والإيمان بِالقَدّر - أيضًا -؛ لِأنَهُ يبِعَتْ ويام عد جم 
وِيْعَوّيْ فيها العزائجَ فَتَنْيتَ في ساحاتٍ الجهاد ولا تخاف الموت؛ لأنها توقن 
الآجالٌ محدودةٌ لا تَيَعَدَمُ لجاع ليعظلة والحدة 

3 راحدٍ نصيبة من الشسجاعةٍ عائ قَذْرِ نصيبه من الإيمانٍ بالل وتوحيده 
ومافي الشجاعة حَنْفُ الشجاع2- ولامَدٌ عْمْرَ الجّبان الجُبّن(؟) 


2 
2- الشظاهك :* 


مهما اسْتَحِنْت فانت أنت شيامة وسمو أهدافف وكَسْبٌ مقفاخر 





.)١ /4( انظر امنهاج السئق النبويةة‎ )١( 
الكت العصرية (ك),‎ )( 
, ل دواري الشعر العربيٌ فر /9؟؟)‎ 
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لها سم مق سما الزنجرلة لدو بل هي رخ الرجولة وكذية من اهايا 
رمن لا شهامة لَدُ لا رجولة لَدُ ودف الشهامة أنّها: (عِرَةٌ التفْس وحرصّها غلا 
مباشرة أمور عظيمة تَسَِْْمٌ الذَّكْرٌ الجميلٌ)27. كما قيل: ْ 
إن هُوَ لَه يَحُمِل عَنَى النْفُس» فلَيْسَ إلى خسن الثناءِ سَبِيْل(؟) 

الث علوئ الشهامة: 

حت الله يك المؤمتين علئ الشهامة ورعَبَهُم فيهاء نقال 855: ( ولا تَهِثُوا 
نيعاد الْمَوَو إن مَكووأ اموق كت التو رس كمائا لمورت وََدْجُوت مِنَأقه ما ويد 
كان أهد عَلِيِمًاحَكيمًا كط [النساء: 4], 

قال السعدئ: (دَكَرَ - سبيخائه - ما يُقَوّيْ قلوبٌ المؤمنين؛ فَذَّكَرَ شيثين: 

الأول: أَنَّ ما بكم من الألم والنَّمَبِ والجراح ونحو ذلك فإنه يصيبُْ أعداءَكمْ؛ 
فليس من الجروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أَضعَفٌ متهم وأنته وهم قد 
تساويتم فيما يوحبُ ذلك؛ لأنَ العادةً الجاريةٌ لا يَضْعْفٌ إلا مَنْ توالّثْ عليه الآلامُ 
وانتصِمٌ عليه الأعداءٌ علىئ الدو ام لا مَنْ 1 5 وتدال ل أ 1 

فيا عُظُمَ شوقي إلى الفاتحين ١‏ رجالٍ الشهامة والأريحيّة 
ويِاعْظُمَ شوقي إلى العاقدين ميعالله تلك العقوذ الوفية(؛) 





4 «المعججٌ الوسيطدً» لإبراهيم مصطف'؛ وآخرين (ص: 198), 

(6) أشعارٌ الشعراء الستة الجاهليين (؟1!). 

(5) #اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» للسعدي (صص: 155). 
(4) ديو انّ محمد العدٌ خليفة (10؟). ْ 
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صورٌ من شهامة الرّجَالٍ 


:- شهَامةٌ موسيئ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ‎ - ١ 
وهب كما هب الخُسامُ شهامةٌ 2 وعَبٌ كما عَبٌ الخِضَمُ تَبَرّعا(')‎ 
ذكر الله أغلة شيامة ننه وكليمه موسين - عليه الصلاة والسلامٌ - في كتابهء فقال:‎ 
ولما ورد مآء مذيت وجد َيِه أَمَهُ : ير التكاس سفورت. ووجسد سن دونهم أْرأَتَيْنِ‎ ( 
تَمُوَواق كال ما ناكما مالا 00 يصير الرَعمَاء ُو وْكَاهَيْمٌ كر (5) فسقيل‎ 
.)1- 9 َجُمَا ْوَل لالظ فَقَالَمََ إِفْلِمَآ َرَت امن خَبْرِمقِدٌ (ع)! [القصص:‎ 
قال الحجازيٌ: (فثار موسئ؛ وتحركّت فيه عوايل الشَّهِامِةِ والرجولة؛ وسَقَى‎ 
لهماء ودلا بدَلوه بحن دلاء ء الرّجال حتئ 00 شَريَت ماشيسّهما)9؟.‎ 
شَهامَةٌ نفس في سَلامة مَذُّهَبِ  كما الما للرّاح الشمولٍ قطاب(؟)‎ 


؛- 'شهامةٌ النع تكلل: 
إن خَلّ فهو من الجلالة مَحَفِل أو سار فهو من الشُهامة جَحقَل(4) 


كان و بعد عسي + ومسي لانو بجي 





() نزهة الأيصار (88). 
() #التفسير الوا ضح؟ للحجازي محمد محمود (0/ 868). 
اله دير أن أبن زيدونٌ (030. 


(4) ديو أن السريى الرفاء (778؟). 
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2 ققدم 


5ه كاير 3 | 2 
اناس إِلَى الصَّوْتٍ وَهُوَ يقُول: اْنْ ترَاعُوا لَنْ ترَاعُوا؛ وَهُوٌ عَلَىْ فَرّسِ ل طَلْحَةَ عْرِي 
مَاعَلَيْهِ سرج في عَبْقِهِ سَيْفْ فقَالٌ: ا ا - أو إِنهُ ك0 

قال القرطي: (في هذا الحديث ما يدل علئ أَنَّ النبي يل كان قد جُمِعٌ له من 
جَوْدةٍ ركوب الخْيْل؛ والشجاعة؛ والشهامة. والانتهاض الغائيٌ في الحروب. 
كان ادج اناس: وأجرأ لناس في حال لبام: ولذلك قالوا: إن لشجاع مهم كان 
الذي يلود بِجَنَابه إذا التَحَمَتٌ الحروت: وناهيكٌ به؛ فإنَّهُ ما ول قط مهرما ولا 
تَحدثٌ أعراعنة تراد ذه 
1- شهامة الصحابة: 
رأفة ا شهامة وعفاف في اقتدار وسطوة في حياء(") 
م قائقة | م الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَمَا قَسَمَ رَسُولُ الله يه سَبَايَا يني الْمُصْطَلِقٍ وَنَحَتْ 
وب حلت ني الشف لقت نر ىب تس أز لذي لوك غلا 
نَفْسِهَا وَكَانَتْ اْرَأةً حُلْوَةٌ ملاحَة0) لا يَرَامَا أَحَدٌ إلا أَحَدّتْ بِتَفيِهِ فََنَتْ رَسْلٍ و 





() روا البخار ف (0): واللفظ له ومسل (/2909). 

() «المفهمٌ لما أَشْكَُلٌ من تلخيص كتاب مسلم؛ للقرطبيٌ .)١/5(‏ 

(5) ديوانٌ ابن القيسرائي (8). 

() ملاحة: 2 الميم وتشديدٍ اللام: أي شِديدَةٌ المَلاحة وهو من أبنية المبالغة» انظر: النهاية في 
غريب الحديثٍ لابن | ثير (6/ 05): وَكَنْتٌ به عائشة عن جّمالها. 
املاح أبْلَُ من لييح في لام الْعَرَبء رَكَذْلِكَ الْوَضَاءُ أَبْلَمْ مِنْ الْوَضِيءِ. 
فهو مُسْمَعارٌ مِنْ فَوْلِهِمْ طَعَامٌ مَلِيح إذا كَانَّ فيه من الملح ب عدر ما يُصلحة؛ وَلَذَّلِكَ إذَا بَالَغْوا ني 


5-9: 
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عي وي أن رَأبّهَا عَلَىْ باب حجْرَتِي فَكَرِهْسْهَا وَعَرَفْتَ 
َه يرل منها مَا رَأيْت فَدخخلتٌ عَلَيْهه فَقَالَتْ: يار شول الل آنا خجرَييَدينْتُ اصَارت ين 
ي رار سي كرو وَكَدْأصَاتِي ون البلا ما كم يخ ليك رقت في الم 
بتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ الشَّمَّاسٍ أو لِابْنٍ عَمَّ لَه َكَائََهُ عَلَى تَفْيِي فَجِنْدكَ أسْتَعِينكَ عَلَى 
كِتَابتِي قَال: َل لك في حي نا ذَلِكَ؟؟ قَالَتٌ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَقْضِي 
كِتَابَتك وَأَتَدَوجكِ قَالَتْ: نَعَمْ يار سول اللهء قَالَ: ١كَدْ‏ فَمَلْتَ؛. قَالَتْ: وَعَرَجَ 1م 
إلَ النّاس أن رَسُولٌ الله يك ترْوْجَ جُوَيْرية ب: بِنْتَ الْحَارثِء فَقَالَ الئاس: أو 
َصُولٍ ال وك ََْسَنُوا ما بيده قَلَتْ: للقذ اق توربج ا ها مائة أل بَيْتِ مِنْ 
الْمُصْطَلِق؛ هما أَعْلَمُ امْرَأةٌ كَانَتْ أَعْظَمٌ ركه عَلَى قو مها ه07 1 


بوسر 
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0 





- المَدْح قَالُوا: مليحٌ قَرِيحٌ؛ فَملد مِنْ مَلَحْت الْقَذْرٌ وَكَرِيبٌ ين ها إذا يبت تتا ارين 
َي اتح وبذيك عَلن بخ ها تعفن من الحاضن 1 َمُمْ ني الْأسْرّدٍ مَلِيتٌ, وَفِي الْعيْتيْنِ ن إذا 
َسْيَل سَوَادِْمَا وَحُستهمًا قال الْأصمَعِيٌ: إل لد ى العاد وَاْجَمَال في الأثقب ولاح في 
0 خَالِدِ بْن صَفْوَانِ لبَعلِها: إِنّكَ لَجَعِيل يا أبا صَفْوَانَ؛ فقَالَ: و5 وَكَيِفَ وَلِيِس عي 
ِدَاهُ الجَمَال وَل #إنشة ولا عمُوده؟ ثم قال : بده الطول: وَأنا ا الشَعْر وَأنا 
انث ركف عش أن آم: وَلَكِنْ قوي: نك ملِيحٌ ظريف. 
وان ااا ع ع ب 135-16 دعجم ها اعاسهة ]ا - 3 
َعَلمَهًا أن الْمَلَدحَةٌ قَذ تكون م صنة الآدم؛ فهى إذن ليست من معن اليياض في شَيْءٍ وإنما 
هِيٍ ضِدَ المَسية. 
عازن فر ىم ف سوملم :. 3 : 2 31 5 21 17 ٍِّ_ 
التى تأدٌ البِصَرَ عن بعد فإذا دَنَتْ لم تَكُنْ كدَِكَ والمليحةٌ هي التي كلما كَرّرْتَ فيها يَصَرَ 
ازدادت حستا». 

١ :‏ م ص 28 “لل 7 
() مسئد أحمدٌ (/990) وأبو داود (؟/ فالا)ء وأبر داودٌ (؟/ قيا/ا), رحسّتة الألباي ل صحيم أبي 


دواد (ثمة5)؛ والوادعىٌ في الصحيح الْمْسْئد مما ليس في الصحيحين .)1١12*(‏ 
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مسو سو سرت 
وأغقينا كل الأنزعن من كيلتيا وهلاا يي أ العسهانة لديم كناا تك أن 
الب (المصاهرة) في حِسٌ العَرّبٍ 

ِنّ الفضيلة في الأثام غدَثْ على شَرَف النفوس الشمّ أقوى حجّة 
فإذا ادعيت بِأَنّ أصلَكَ يافتى مسن سادة الأبطالٍ أهل الهئة 


ضح لنا نور الشهامة مِتُلّهم ‏ وعلى رفيع المجدٍ أخسن غيرة(١)‏ 


شهامة غم بن الخطاب تتاله: 
مذ لقسايف مع قلق افقنياية زفي الرؤض من تلك الطلاقة تُخرث[؟) 


عَنْ أَسْلّمَ كَالَ: خَرَجْتُ'مَمْ عُمَرَ بْن الْخَطَاب تتلظثة إلى السّوقِه فَلْحِقَتْ عمَرَ 
امرَأةٌّ شَابَةٌ قَقَالَتْ: يَا أُميرٌ الْمْؤْمنِينَ مَلَكَ رَوْجِيء وَتَرَكَ صِبْيَهَ صِغَارَاء وَاللهِ مَا 
ُنْضجُونَ كائا20: وَلا لَهمْ رَرْعْ وَلَا م غ0 وَحَشِيِتَ أ تَأَكلَهُمْ الصّية20 وَأنا 
نت مان بْنٍ إِيمَاة الَِْارِي» وقد عَهدَ أبي الخُدَر مَعّ النبئ يق فَوَقفَ مَعَهَا عمَرْ 
وَلَمْ يَمْضِه ثم قَالَ: مزعي يتش قريب كم توف إنَئ بَعير ظَهي 7" كَانَ مَرْبُوط 
فى الدَارِ فَسَمَلَ عَلَيّْهِ غِرَارَتيْنَ مَاذَهْمَا طَعَامًا ٠‏ وَحَْمَلَ يَيْتَّهُمَا تَعَقَهَ وئِيابًاء ثم نوها 


() تار يخ الآداب العريية (لإخ). 

(؟) ديوان ابن زيدونَ (01. 

(؟) الكرامٌ يضم الكافٍ: ما دون الْكَعْبٍ من الشاةٍ. 
() ولا لهم ضرْغ: ليس لهم ا 

6 اليم : السَّنهُ المَجُدَية ومعنوا تأكليم: تهْلِكَهم. 
(5) يعد ظهيرٌ: أي: قويّ الظهر للعاجم 
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تم قال: اقتادِيه ُنْ يفن يَف عت يَأنيك» الله سيره فَقَالَ رَجلَّ: يا أمِيدَ 

ونين فدات لها قَالَ ع م يك أثك ا ني لأرى أبا زه وَأَسَامَاء قد 
حَاصَرًا حصنا زَّمَانا فَافتَتسَاهُ ثم أصْبَحْنًا تَسْيَقَىءٌ سُهْمَائَهُمَا فيه 

لك في الشهامة والصرامة موقفت لصفته 5 

أهبُ التَناءَ لِمَجْدٍ بَيْئِكَ طَاتِعَا | وأبيه لسواك بَيِْعَالْمُكْرَهِ 


شهائةٌ الشريفي الجر تَضرا 

ومن عجائب الشهامة الحَقَةٍ ما ذَكَرَهُ [الخطيبٌ التبريزي] اللغويٌ أنَّ [أبا حَسَنٍ 
الفاليّ]: وهو من أنَّمةِ اللغةٍ والأدب أنه كان يقتي نسخة من الجمهرة خط مؤّلِفها 
أبي بكر بن دُرِيدٍ وكان قد أَعْطِي ها ثلاثماثة مِتقَال فأبّن ولم يقبل ثم الْتَدّتْ به 
الحاجّة حتئن اضطرَتهُ أن يبيعّها بأربعين مثقالًا إِلّا أن الذي اشتراها - وهو الشريفٌ 
المرتضّئ - أعادّها له ومَّعّها أربعون دينارًا مَنَحَهُ إياها بباعِثِ الشهامةٍ والمروءة 
ومكارم الأخلاق ع أ ليها نحي هذه الأبيات: 


١ 


- 


الى 


نِسْتُ بها عِشْرين عَامًا وبغتها وقد طال وَجْدِي بَعْدها وحَنِيني 
ومساقان ظني أنني سأبيفها ‏ وَلو خَلّدنْني فِي السّجون ديُوني 
وَلكِن لعجز وافتقارٍ وصِبِية ١‏ صغر عليْهمْ تستهلُ شُوْنِي 
فقلتُ ؤلم أُمْلِك سَوايق عَبْرَبَى مقّالة مَكُوِي الفؤادٍ خزين 


وقد نُخْرِجٌ الحاجاث يا أمُ مالك كراتم مِن رَبّ بهن ضَّنين(؟) 


() رواة الخار ىٌّ (417). ونستقي سهيماتةا أي: 0 جع أنصباةنا من الغليم. 
(5) انظر المنتظّم /١7(‏ ١٠)؛‏ وتاج العروس /١(‏ 19). 
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نحخفظالعهذ ونغقصي من در العا الدينث عي وذو! )١١:‏ 


الوفاء سمة من سمات الرجولة وي ف َل 7 الغدر وهو الصيرٌ على ما يذل 
الإنسان من نفسهِ وَيْرَهَنُ به لسائّهُ؛ والخروجٌ مما يَضْمَنْهُ وإن كان مجحفا به!؟. 

المَرْقُ بين الوفاء والصّدّق: 

(قيل: هما أحهُ و ل ودس رن فل مسقيرنة 

إن | لوفاء قد يكون بالفِغْل دونَ القول؛ ولا يكون ادق إلا في القول 3 لأنه نوع 
من أنواع الحَبّر والكبك قَوْلّ)0). 

متزلة الوفاء: 

إن الوفاءَ على الكريم فريضَّة 2 واللؤْمُ مقرونٌ بذي الإخلاف/؟) 

الوفاءً خُلُقٌّ ملاصٌِ للرجولةٍ بدونه تَمْقِدُ الرجولة روحهاء فهو أخو الصَّدَقٍ 
والعدل. والعَذْرٌ أخو الْكذْب والجَوْر :وذلك أن الوفاة صِدق اللسانٍ و الفِعْل معاء 
والعْدرٌ كَذْبٌ مبما؛ لأن فيه مع الكذب تقض العَهْدِ. 


وال قاء يتم ى بالرجولة ثَمَنْ فقَدَ فيه فَقَدْ الْسَلَحَ من الرجولة كالصديٌ. 





() ديو ان أحمد محرم (101). 

() «تذيث الأضلاق» للجاحظ (ص: 21). 

(©) «الفروقٌ اللغرية؛ لأبي هلال المسكريٌّ (ص؛ 000). 
(؛) من رحيق الشعر (218), 
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وقد جعل اللهيككالمَهْدٌ من الإيمانٍ وصَّيّرَهُ قوامًا لأمور الناس؛ فالناسٌ مُصْطَرُونَ إلى 
التعاون ولا ب يم تعاونهم إلا بمراعاة العَهْدِ والوفاء» ولولا ذلك لتنافرث القلوبٌ وارتفع 
التعايُشُ؛ ولذلك عَم الله 3/45 أَمرَهُ فقال يكلة: وما سيك أوف يعَبِدَك وَإيَىَ كََْهَيُونْ 
1 [القرة: عن]ء وقال نق: ١‏ وَأَوَفُواأ بعَهِدٍ أله إِدًا 2 إ [التحل 1 


قو 


ور مسج اريك غم اسع سم سن صن هر 0 انمتن #اااه ا ا ص 
ا اله 2 (والموفورتت 00 إذا 5506 4 ع والضماع وحار 
رع لد عا م 00 تن اك حت لياص د حت 


اك اسمير ‏ تحتل قفي 


أو يعيدوء وَأَتَقن كن لَه ب 1 آل عمران: 8ا]. 


1 


صَوَرٌ من وفاءٍ النبيّ جَلل: 
هِنمِىئ معلقةٌ عليك رقابها مغلونة إن الوفاءَ إسائ(') 


امات أبي رَبِيعَةَ قال: اسْتَفْرص مني النَِيْ يك أَرْبَعِينَ أَلْها فَجَاءَهُ مَال 
َعَدُ إِلَىَّ؛ وَقَالَ: بَارَكَ الله ِي أَمْلِكَ وَمَالِك إِنّمَا جَرَاءُ السَّلَِ الْحَمْدُ وَالأدَا02. 


فقد وَقَ له وزاد أن أَْبَعَ الو فا بالشّكْر والقون 


ومن وفائه يه لزوجه خديحة تتاظتها: 
قز الحبيبُْ حبيَه ففْوَادَُهُ ‏ مثل الجناح من الصبابة يَخْفْىٌ(؛) 
)١(‏ #الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ (ص: 402), 
(؟) أبو الطيب ماله وما عليه (5). 
(0) (صحيم). أخرجة النسائيٌ (506/97): واب ماجة (060؟)): وصححة الألباق : (اصحيح 
الجايع ةا" 
9 أمالي القالي (175). 
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كان يكل يكْرِمُ صديقاتٍ زوجَته خديجة تقلفتها بعد موتهاء عَنْ تَابتِء عَنْ أنّسء قَالَ: كَانَ 
8 عمين 2 ع ع 
لني ييا أي بالشيْءم يََول: اذهبو به إلى بَيْتِ ولانة» اَنَث تحب حِيجة0. 


وعن عائشة تتظها قالت: «ما غَرْتٌ علئن أحدٍ من أزواج النبي يَكبةِ ما غْرْت على 
ختديجة؛ وما بي أَنْ أكون أَدرَكْتَهاء وما ذاك إلا لِكَثْرةِ ذِكْرِ رسولٍ اللو يك لهاء وإن كان 
ليذ التَّاَه قيب بها صدائقٌ خديجة) فيهْدِيها لمن( 
يا من يُسائل أين حل حبيبُهُ ١‏ جهلاويتركهةليعدٍ مزاره 
لو كان قلبْك صادقًا فى حبّه رَحَلتٌ بك الأشواقٌ في آثارول(") 
الْعْدرٌ: 


لا تَرْكَئَْنْ إلى مَنْ لا وفاءَ له الذنبُ مِن طبعه إن يَقَثَدِرُ يَيْبِ(؛) 


سالاة” ٍِ 8 2-9 اه 0 1-5 3 5 |35 3 ب 1 8 
| عدر 2 كيل الوفاءء وقد جاء في | لحديث أنه لَيْرْقَم لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعْرَفَ 
ع 1 ش , 7 ون م : عم 
نهء وهذا غَايةٌ التّقَوطٍ وعبايةٌ الحَذُلانٍ - تَسْألَ الله العافيةٌ -. 


عَنْ ابْن عْمَرَ قَالَّ قَالَ رَسُولٌ الله ييه «إذا جَمَمَ الله الأوّلِينَ والآخرين يَوْمَ القِيَامة 
َك نَع ِكل غادر لوا فقجل : هله عَدْرَةَ ان بن فلان070. 


(0 (خشؤاروة البغارى في «الأدب المفرد؟ ()؟)؛ و حَمَتَهُ الألبان : في ااصحيح الأدب المُفْرَده (16). 

() (صحيحٌ) رواةٌ الترمذيّ (535/4): وقال: حَسَنٌّ صحيحٌ نيت وسينة الأنال شيف 
المر مذي] 9ز؟). 

( التّحبٌّ والمحبربٌ (:5). 

(؟) من رححيق الشعر (99؟). 

(5) رواه مُسلم (1758). 
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قال القرطبيٌ: (هذا يطاتٌ منه لغرب يتخ ما كانت نت تَفْعَلَ؛ لأنّهم كانوا يَرْفْعُونَ 
للوفاء راية بيضاة؛ امد راي سوداة ومو العَادرٌ وَيدْحُوة َاقْتَضَئْ الحديث وقوع 


مثل ذلك للغادر لَيَشْتَهِرَ بصفته في القيامة ل 5غ المرونن)7. 
عش ألفّ عام لتوفاء وَكلما ساة امرو إلا يحفظ وفابه 


0 0 وه 0 طٍٍ ال 
لصسلاح فاسدهة وشعب صدوععةه وبيان مشكلاه وكشةب غطائه( ( 


ذم العَذر: 
نايا كلون غنكز وَخبحيت توارزثهااًناسن عن أئاس 
عن عبد الله بْن عمْرو ابيع تنيع أن الت يلي قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُنَافِعا 
تَانْصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَة مِنّ التَقَاقٍ حت يدَعَها: ذا 
تان وَإذَّا حَدَّتٌ كَذَّبّه وَإِذًا عَاهَدَ غَدَرٌ وَإِذَا خَاصَمَ قجر270؟. 


ْيَحْذَّرِ الرجُلٌ من إخلافٍ الَوْعدِ ولو بكلمة؛ ؛ لَأنَ ذلك أ مارة | لنفاق 5 خدش فى 
جدار الرجولة 
إذا قلت في شيء «نعخ» فَاتِمَهُ ‏ فإنّ «نَعَمْ» دين على الحُرّ واجِبْ 
وإلّا فل «لا» واسترح وأرح بها لكيلا يقول الناسن إنك كاذِبُ(؛) 


() «فتح الباري؛ لابن حجر (7/ 3 

(0) دمية القَضْرِ وَعَصِرَةٌ أهل العَضْرٍ (588/5). 
(؟) رواءٌ البخارى (51))؛ ومسلم (88). 

(4) العقدٌ الفريد /١(‏ 6»). 
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الل 
1 الع العالية ل فأء 0 اك يأء 1 
وه لعل لية للوفاء لمن وفاءٌ الوزير الوليدٍ بن عبد الرحسن بن غادم 
امسن واو 


نقرأ في تاريخ الأندلس أن الوزيرٌ هاشمًا بَعَتَُ السلطانٌ محمد بن عبد الرحمن 

الأموي علئ رأس جيش؛ ٠‏ قَوَقَمَ هذا الوزيرٌ أسيرًا في يد العَدُرٌه وجرئ ذَكْرُهُ يومًا في 
مَجَلِسٍ السلطانٍ محمدٍ بِنِ عبد الرحمنء فاسَْفْصَرَهُ السلطانُ؛ ونسبَهُ ليش والعَجَل 
والاستيدادٍ بالرأي» فلم يَنْطِقَ أحَدٌ من الحاضرين في الاعتذار عنه يكلمق؛ ما عدا صديمٌة 
الوليد؛ فإنه قال: «أصلحٌ الله يج الأميرء إِنّهُ لم يكن علن هاشم الثَيْرٌ في الأمورء ولا 
كيوخ يقني ل تسلج وسو شتا رق الوه 


وطن جفاظه حنئ ملك لا نر نوه يه َيِل فَجوِزَي ا 
وسلطاته؛ فإنه لاا طريق لَلمَلاْمَة عليه؛ وليس عليه ما جيه عق زرك قشر 

وأيضًا فإنَّه ما قَصَدَ أَنْ يجوة بتَفْسِهِ إلا رضًا للأمير؛ واجتنابًا لِسَخَطِه فإذا كان ما 
اعْسَمَدَ فيه الرضا جالبَ التقصيرٌ فذلك معدوةٌ فى سُوءٍ الحّظُ». 

وقع هذا الاعتذارٌ من السلطانٍ موقم الإعجاب؛ وشَكُرٌ للوليدٍ وفاءة لهاشِم؛ 
َتَرَِكُ تفنيدٌ هاشم؛ وسَعَّئْ في تَسْلِيصِه. 

ووصلّ خَبَرٌ هذا الاعتذارٍ إلئ هاشم؛ تَكْتَبَ خطاب شُكْر للوليدٍ وممّا يقول في 
هذا الخطاب: (الصديق من صَدَقَكَ قٍِ لد لذ في الرشماع. والأخ من ذَبٍ عَنك قي 
العَيْبِ لا في المَشْهِّ والوفي من وََْ لك إذا خاتكٌ زمان». 
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ومماجاء فى هذا الخطاب من الشَعْر: 


أيا ذاكري بالغيب في مَحْفْلٍ به تُصّامت جَمْعْ عن جواب به 
ني والبيداحٌ بيني وبينها رُقُى كلماتٍ خُلْصَئُّنِي من الأمرٍ 
لنن قرب الله اللقاءً فإِنّني ‏ سأَجُرْيْكَ مالا يُنْقْضِيٍ غابز الذّهْرٍ 

فكحب إليه الوليدٌ جوايًا يقول قيه: 

دوَصَلَى شُكْدَكَ علون أَنْ قُلْتٌ ما عَلِنَتّه ولم أَحْدْحْ عن التَضّح للسلطان بما 
و لللطان مِنْ ذلك: والة 32 شاهدٌ على أي تيت ذلك ل مجايس قير 
المَجْلِسٍ المتقولٍ إلى سَيْدِيء إن خَمَيِتَ عن المخلوقٍ فما تَحَْى عن الخال ما 
َرَدْثٌ يبا إلا أداة بعض ما أَعْبَقدُهُ لك. وكَمْ سَهِرْتَ وأنا نائمٌ؛ وكَمْتَ في حَقَي وأنا 
ناعِدٌ: والثة لا يُضِيْعٌ أَجْرَ من خسن عَم (0. 


لا- مراعاة الدّمام: 
ونحن على العَهْد نُرْغى الذما 2 وغهذالمْحِبّين لا يَنْقَضصيٌّ 


"امود كن 


ب - 8 8 - لس :. _-: 7 م 3 3 
من الرجولةٍ مراعاةٌ الذّمام؛ قالرّجُل لا يصيرٌ رجلا ما لَمْ تَكَنْ فيه هذه الخلة. 
و ١الذَّمَامُ)‏ الْعَهْدٌّ والأمان وَالْكَفَالَةُ والْحَقٌ وَالْحرِمَة7). 
ب ٍِ 3 ِ 2 2 2 “لعا وان تي مل الت و تمسر "١‏ م 
وتبل: الذّمَامُ وَالدَّمَامَهُ: كُل حَرْمَةِ تَلرّمْكَ مَدَمَه إذا صَيعْتَهاء وأهل الدَّمَةِ من 
ذلك. ررعبت دم فادب: أي دمته. ووقثل فاذن يما ذم: أي هأ أعطئ هن الذّمَام!"". 


() العبداقة بين العلماء لمصمد الصحمل (813 - 6), 


() المعجمٌ الوسيط (801/5). 
(؟) المحيطٌ في اللخ (535/0). 


تك ضوبيا ب إت١ ١١‏ 1الونات111هنا 





َم الله 2 من لا يراعى الذَّمَاَ. 


تال اشنضه ١ع‏ اس رمم | در ايوم عدر صق اك اك رمم ا 
قال الله 2 ( كيف رإن يظيرٌرأ ملحكم لا ترقوا ف حم إلا ولا ذمة رطضيو 5 
اس 25 ا الى حل 1 


كه م ال اقل © دا ليس ظر / 2 
بأفويههم 3 كلوبهم واكارفم فُسِعُورتَ 10 [التوبة: .8] أي: لا يراعون فيكم 
ترابة ولا عهدًا. 





قال الشتقيطيٌ يَعَإهُ: ا(يرقبوا ) معناه: يَسْفَظُوا ويُرَاقيُوا وبراعوا. 

والذمّة: مَعْتَاءُ العَهدُ وك ما تَحِبُ المحافظة عليه ويُوَاحَلٌ بتكنه تَسَمْيّه العَدثْ 
(ْمّة). وهو هنا: العَهْد: وهذا معنئ قوله: (لا يركوا فيك إِلاوَلَا وِمَةٌ 1 [دَرْضُوتمم 
وميه ؛ يعني: يَبْذلون لكم الكلام الطَيّبَ الحُلوَ باللّسانٍ دون ما في القلوب؛ لأنَّ 
ما في قلويهم من البُعْض وإضمارٍ العداوة والشّحْناءِ لا يُساعِدٌ وما تجري به ألسنتيٌم؛ 
فالاليسيّة تقول شيدًا وما تتَطَوي عليه الصَدُودٌ شى 106.212 

قَلْتُ: هكذا أصبحَ حال أشباه الرجال في زمائنا فإلن الله الجُمْتَمّ .. 
إلى الله أشكو منْهُمُ عهة مَعْشَرٍ 6 تحايدُ عن حفظ الدُّمام ذمائئة 
إذا سر مئهم ظاهرٌ ساءَ باطن َدِبٌ إلى نهش الصّديق أراقئة(؟) 

ذم المسلمين واحدة: 
فإتالا نض ِيع لناذماما ولاحَْسَبا إِذًا ض اغالدُمامُ 


عَنْ عَلِيَ تتطلة َالَ: قال رسولٌ اللو يك اذَه اْمُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ فَمَْ حمر مُسْلِا 


() العَذْبُ التميدٌ (5/ 54؟). 
() القاموسٌ الفِقَهِىٌ (؟). 


4 ضوبي ب إت١١(1ونات111هنا‏ 





عله اف وَاْملائئكةٍ والدّأس أَجْمَهِينَ لا بفْبلُ نه صَوْفٌ ولا عَذلٌ. 0 


قوله: ذْمَةٌ الْمُسْلِمِينَ رَاحِدَةٌ أي: أمائّهُم صحيحٌ فإذا أَمّنَ واحدٌّ منهم الكافِر حَرْمٌ 
قر غير 


علئ غيرءٍ التعرض له. 

سواءً أكان المسلءٌ رجا أو امرأتٌ حرّاء أو عبدًاء شريمًا أو وضيعًا؛ لأن المسلمين 
كتَمْسٍِ واحدة. 
صوئوا الماح فإنّ الحُرٌ مَنْ صانا 2 وَجَدَّدوا من قديم العَهْدٍ ما كانا(') 


الوصية بِحِفْظٍ الدّمام: 


عن أبي ذَرّ تاه قَال: قَالَ النَب تكلل: «إِنْكُمْ سَتَفْتَحُونَ أرضًا يُذكْرٌ فِيهًا 
الْقِيرَاط0" 2 فَاسْتَوْصُوا بأشْلِهًا خَيرًاء فنَ لهم ذنّةَ ورَحِماه(؟؟. 


قال التووي: «َأمّا الذّمّه فَهِيَ الْحُرْمَهُ وَالْحَقَ فين 83 يتن العا وأما الرجدم 
بكرن اجر م مايل ينم وما الود كن مار م ايم م( وتللك 
عه لأمل مِصْرٌ قال شاعِرهم: 
تلك الوفودُ من المشارق أَقبَدَتْ تقضيى الذماة لقومها والآلٍ 


() رواءٌ البخاري («باها). 

() ديوانٌ أحمد محرم (445). 

(6) (القيراطً) قال العلماءٌ؛ القيراطً جزء من أسجزاء ء الدينارٍ والدرمّم وغيرهماء وكان أهل مط 
يترون من استعماله والتكلم به. 

19 ملم ا 17 


(8) شرو اح مسلم م 1 , 


4 ضويب ب إت١١١10ننات111هنا‏ 


لا 


من كل واضحة الجبين 5- نَأسُ الكماءٌ ونجدة سيا (١‏ 





اقرب وجاك والصابٌ وت له حل ايع والملم وت له عط َد سانو 


ل 


يقومٌ يذلك إلا الرجالٌ الذين كَمُلَتْ أهليّهم ورّسَخَّتُ في ميدانٍ الرجولة أنُدائُهم. 

فين أدئى مراتَيكَ المعالي ومِن أَسْنَى مواهيك الذَمام(') 
وقال آخر: 

هل المروءةٌ إلا ماتقومُيه ‏ من م وحفظِ الجار إن عَتَيا 

وحتى الضيفُ تقضي ذِمامَة مَلِكَا اذا خَضَْرَ أسيرًا إذا نَزْلَ شاعرًا إذا 

فارْعٌ الذُمامَ وكُنْ بضيفك طَالبَا ‏ إنْ الذمامَ على الْقَرِيم مُوَيْدُ 
وحتيا مر بيك وب نه معرفةٌ سالفة له عليك حَقٌ لمم فإنَ ‏ لخر مَنْ رائ وداء لَحْظة. 

وبيئثنالو رَعْيِتمَ داك معر فَهة ا المعارة < في هل النْهَى ذَمَد[؟) 
وقد كان العَرّت يَُضِرَتٌ - بهم امكل في التَّدَمّم قم لم تَكُنْ فيه هذه الله فالكَلْبٌ 

مُقَدَمٌ عليه بينّهِم وَكقّى بذلك دَمَا لَهُ وزجرًا لأمثاله 

إن قومارأوك شِبْهًا كلب الارأوا للظلام صُّبْحًا مُضيًا 

أنت لا تحفظ الدُمام لِخَلْقٍ وهو يرغى الدْمَامَ رعيًا وفيا 


يَْكْرُ النّزْرَ مِنْ كريمفمالٍ ‏ آخِرّالدهرٍلاتراةنسيا 





4 ديوان أسحيد صخرم (08), 
(0) شَلاقةٌ الَضر في محاسن الشعراء بكل مِضْرٍ (55). 
() أبو العليب ما لَه وما عليه (114). 


4 ضويب ب إت١١١1ونات2111نا‏ 





وتثناديه من مكسان بعيد فيوائفيك طائفغا مْسْتَّحيًا(١)‏ 


إن سولي وبُعيئتي وملاي أن أراك الغداءةٌ كلنِاسوب(!) 


واس 


4 الدد لنحُذة: 
لنا الجفنات الغْر يَلْمَعْنَ بالضّحى >< وأسيافنا يَقَطرْن من نجدةٌ دما(؟) 


النجدة سمةٌ من سماتٍ الرجولة الحَمَةِ مَنْ عَرّئ منها فليسَ برجل ولو اجتمعثُ 


وتَمرّتْ النْجْدَةبأنّها: المَرَعْ في أَيْ وَجْهِ كَانَ وَيْقَالَ: الْحنْجَدَ فلانٌ فلانًا تَأنْجَدَكُ 
أي: أعانة(؟). 


سن 


وسيل بعضّهم عن الشجاعة فقال: جبلة نفس أب قيل له: فما العجدةٌ؟ قال: بم 
النفس عند استرسالها إلئ الموت؛ حتئ' تَحْمَدٌ يفعلها درن خورف( 0 


و قال ال ّ ب ع حضتت و ام فمكة تح ا الى جم اي 
ورغالبا هما يسى التجدة ضر ام كما كال النه كن (فإذا الَتِى أمستتهم قر بألا مسن 


لستصبرحه, ) [التعسص: :كي ], 


َإِذًا: نسافة ويشتضرئحة: أي: + ينض بد مأَخودٌ من الصّراخ وشو رفم 





)١(‏ "كان الوّجُلَ في البادية إذا هَل الطرييٌ وهالة اللبا للبل تبح نبا الكلاب لِنَنْبّحَ كلاب الح تيم 
أصواتها حتئ يصيرٌ إلى الحَي| 

() قَضْلٌ الكلاب علئ كثير مِمّنْ لبس الثيابٌ (8؛). 

(؟) آمالي المرزرقيٌ (15). 

(!) أماني القالي (5/). 

(8) عباية الأرب (5:/5). 


4 ضوبي ب إت)١ (١‏ ضونات1 اهنا 





م ل 8 سس جم 
الصوت؛ لأَنَ مِنْ عادةٍ المستغيث بِغيرهٍ أن يرقم صوبّةُ طاليًا النجدةً والعونٌ(©. 


ا لي لكر 8م عر إلى الى لك ل 5 0 ء 
والْعَرّبَ تَعَارَُوا النجدة إذا استنجدوا وَلَوْ كَانَ لأثر يَضُرٌّ بالمنجد. وَمِنْ أمْتَالمْ: دلَوْ 
دعِيٍ الكَرِيمٌ إلى َه َأجَابَ؛؛ ويروئ: «إِنَ الكريمٌ لو دُعِيَ إلوا 00 لكججات:0) 
ذا اسْتُْجِدُوا لم يَسْالوا من دَغاهُم 9 ليه حَرْب أْمْ بان مَقان(”) 


1-6 اللي تسبي ى” اح 3 8 1 سماد 2س ' اكد ماكة جع 
عن سعيدٍ بن جبير أن ابن عباس قال: 3إن وَسُولٌ الله جلي لَمَا أنرلَ عَلْه: [ وَانذِر 


برص من قرس 


عَشِيريكُ لافيت 0 [الشعراء: 56]: خَوّحَ 3 صععد بد فنَاده: يا صساحاة (كُلمة 


اسمس سن سن "1 


يادي بها منْ يَطْلْبُ النّجْدَة)» فَاجْتَمَعُوا ليه قَقَالَ: رأث إِنْ أخيرئئ أَنَّ تَيْلَا تسوس يرن 
سَفْح هَذًا الل أَكتم م مُصَدَيِتَ؟ قَالُوا: نحم و معي 
فقولَه (فاجْتَمَعوا إليه) دليلٌ أنَّ العَرَبٌ كانوا أنجادًا وهي صِفَّةٌ ملازمةٌ لهم عُرفوا 
بها فقد جاءً في بَعْضٍ الرواياتٍ للحديث أَنَّهُ لم يَتَخَلَفْ منهم أَحَد وَمَنْ تَخَلّفَ لِعُذْر 
بعث أخر مكانة. 
لني يك أسرعٌ الدّاس تَجْدَةٌ: 
ولقذ جمعت حماية وتكرما20 من غاز يعلمة ومن قد أنجدا(*) 


كان المي ؛ مد يي أسرح النأاس سحل 000 نس تتللثة قال: 1. فرع أَمْل, الْمَدِيئّة ذَّاتَ ليل 


() التفسيدٌ الوسيطٌ للطنطاويٌ (اث ومم), 
(5) نبايةٌ الأرب في فُنْرنِ الأدب (لاار 5). 
(؟) (التذكرة الحا نية) 6/ ا 

() البخاري (159): ومسلمٌ رقم (68). 


8 ديوان جرير (1918), 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





: س قبل الصّْت» اهم َسُولُ لهك راج وك هم إن الصّوْتِ» وهو 
َل وس لي لعزي ني شوالشقث ومو لَمْ تراعواء ل ترَاعُوا...0(4, 


انبر 


َمل سرعة نجدة النبي يل وهو الرّجُلُالَرْدُ في الرجالٍ بل كان أسرع إجابة من 
الصحابة والصحابةٌ كلهم أنجادٌ لكنْ كما قال أَنّسٌ: «فَانْطْلَقٌ ناس قبل الصَّرْتِء 


رك 


تَلَقَاهُمْ رَسُولٌ لله يق رَاجِعَاء وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلى الصَّوْتِ!. 
تلك عن الحدة؛ قإذا رآيت الخطة مشْنقًا باععيلك دق أجل قاذ تركذ لضفلة أن 
تنْجِدَه فالمواقف وَحْدَّها هي التي تُظْهرٌ معاون الرجالٍ ولا تقتصدُ سر الشجدة عليا ها 
سَبقٌ فققد يَسَحنْجِدَك عزيرٌ لنازلةِ فتَبدّلُ له مالّكٌ وَجَامَكَ كما قيل: 
أغارّ على حالي الزمانٌ بعَسْفِه <ح ولكِن ندى كفيك في الحال أنجّدا(؟) 
وأجمل ما تكون النّجْدةٌ أَنْ تَدَدٌ عن أسيكٌ قَالَةٌ اله ء بِظَهْرٍ العْيْبِ كما قيل: 
أجزني من الواشي الذي جان وغابر بحُبٌ غاز بى ثم أنجدا(؟) 
ولا يَعرّبْ0؟؟ عنك حديتٌ عَبْدِ الله بن عْمَرَ تتنفتها: أَنَّ رَسُولَ الله له قَال: 
«الْمُمْلِمُ أَخُو الششلم. ؛ لا يَظَلِمَهُ ولا يُسْلَِك َمَنْ كَانَ في حاب أيه كاد الله ني 


ايها ومن فرج عن شيلم كرب فرج اله عَنهُ كزية و من كرْبَاتٍ يَوْم || لَقَيَامَة وَمَنْ سَثْرٌ 
نيما مره لديو القيامة»(5). 





)١(‏ البخار : 908 ومسلم (0090؟), 

(5) ديات ابن نبائة (مدة). 

(؟) ديو 5 البحتر يًٍ (45), 

انيه ِضَّم الزاي وكشرهاء أي: لا يَبِعْدٌ ولا يَعْيبٌ. 
() البخاري ي (142؟)ء ومسلءٌ (:88؟). 
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فطوئ لِمَنْ قي له أو فيه: 
فْتَىّ 5 يدل ينه مع إل كل نحدةٌ فَيُذْرِك ماأغييث يذ المنناول 
فَخَسْبُّك بي عِلمًا به وبقَضلِه إذا نكر الأقوامُ أَهْل الفضائلٍ 


- التَقَامُلٌ: 

تغافت غن أشْيَاءَ مِنْهُ وَرُيّمَا 2 يَسْرَّكَ في بعض الأمُور التََافْلَ(١)‏ 
ا اناو ا لوو اا 6ه 2346 امي 22 1 
التغافل صِمة يَتصف ببا عظماءٌ الرجال وقل أن تجدّ رجلا تَحَلئْ بالرجولة من 


عل 2 فر 


ويُعْرَفُ التغاقل بأنّهُ إعراضُكَ عن أثر صَدَرَ مِنْ عدوٌ أو صديقٍ وأنْتَ تمن 

ع شه السيءَ منه ُتَصَد ود عرو 

والمتغافل هو المُتَجَاهِل عن الشيء مع عِلْمِه عرليهيه يه 

قيل لأعرابيق: من العاقل ؟ قال: القَطِرُ المُتغْافل. 

وفي المّثل: ١الكَلِمَهُ‏ الى 7 تَدّذْيك كَّ طَأْطى: لَهَارَأْسَكَ فَإِنّها تتخطالة) 

وك الى 

ومما يدل علئ التغافل: 

قال الله ق2ل: ٍوَإدْأسََالتَيإلِبَعْض رود حَدينامَا تيو وأظهرة عليه عَرْفَيخْضَه 
اعبت عجاوم فالس نأك هَذَاَالَيَاقَلْمَا الس (1)5 [التسريم: :]. 

ففي هذه الآية دليل علئ التغافل متأم كيف تَصَرّفَ النبيئ يِه مع بَعْضٍ نسائه في 


هذا الباب. 


(1) شخللاصة الأئر ()) ان 
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5 ع إل 


قال تعالن: [فلما تأت ب 1» أى: أي ثْ ده (وأظهره د عليه عله عرف بعص وأعس ع 


عْضٍ 1: أى : لقال اتسدون ازن م مانها لضن محلب ةايم , ألباقي؛ 


فنستفك فائدةٌ أن ن المرأة إدا أخطأتث قُِ عش ألخحطاء أن أي" نؤاخدها بالأخطاء الْعَشُرّق 
وإنما نؤاخذها بواحد منها مث أو ثلاثق» ونتغافل عن الباقى؛ لقولٍ الله قلق !نب 


1 1 لع شن 1 


وأعرض 


2 عائشّة تتاقتها. قَالْتُ: ادحل َمل ين اليَقُودٍ عَلَ رَسُولٍ الله كلل كَمَال |: 


سات وى 


فل 35 2: وَعَليكي20. 


قال العلامة اب تفلح : (استنيطٌ منه استتحبابٌ تغافل أهل المُضْل عن سَفَه 
الميطلل: ع إذا م ما 


عَلَيْكَ جري فََلْثٌ' عَلَيِكُمُ السَّامُ وَاللَمتَك كَقَال و ُ شول الف يي مَهْلّد يَا 
و 00 حب الوَفقَ في الأثر كلو قل : يا رَسُولٌ الله أوَ لَمْ تَسمّعْ ما قالواء قَالَ 





٠‏ وعنَ أن تقكة قال : الخدت لمم 0 عَشْرَسنِينَ قَمَا ثَالَ لي أف قا ُ قطء وما قَال 
1 صَئَعْنة: لم صَتَعْدَ ا َك لِشَىْءٍ تر 00 له عن 
ااا ب َم أن التغاقل حا لق من أخلاق العدة. 
راحة القلب في التَغافُلٍ فالْرَهْ وإذاماجَهِلئْت فلم 


واصرف القلبَ والسماع احتراسًا عِسْنْ مع الناس كالّذي ليس يَفْهَمْ 





6 روأة البخاري زنك ومسام (ؤؤ), 
(0) الآداب الشرعية /١(‏ 6»). 


(؟) روأة ملم (6مالا). 


نه ضوثئيا ب /ع2317563111) 





وإذا احتاجت السوونة يكنا 1 فتدخَل مر الطّير في اليّذا (١‏ 


التغاقل من أخلاق الملوك: 

التغافاً ل من أخلاقٍ الملوك فَإِنَهُ هلما أنشئن معاوية ببعة يديد قالنة + 3 :يا أَيَتِ ها 
أدري أَنْخَدعٌ الثاس أ يَُحَدَعْونا بما يدون متا؟ فقال: يا يا بن ع خدّعك 
فانحدّعت له فقد سخدّعة2. 

وقال أبو العباس السّمَاحُ أَوَّلْ ملوك بني العباس: «التغافل عن ذنوب الئاس 
وعيوبهم من أخخلاقٍ الكرامة7). 

قال الجاحظً: اومن أخلاقٍ المَلِكِ التغافل عَنّا لا يَقْدَحٌ في المُلْكِ ولا يَجْرَحٌ المال؛ 
اف 0 وعلئ ذلك كانت شِيّمُ ملوك آل ساسان7؟). 

وقال ابن الأثير مُتَحَدَنا عن صلاج الدين الأيوبيع: «وكان حليمّاء حَسَنَ 
الأخلاق؛ متواضمًاء صَبورًا على ما يَكْرَُ كثيرٌ التغافل عن ذنوبٍ أصحابه؛ يَسْمَعٌ من 
اغيم ما يظرق ولا فلقة ذلك رلا يقي خليهه0. 

أنَدُ كان يومًا جالسًا فرمين بعض المماليك بَعْضًا بسرموزه - أي خذائه - 

َأَحْطَاتَهُ ووَصَّلَتْ إلئ السلطانٍ ووفَعَتْ بالقزب منه فَالتَقَتَ إلئ الجِهّةٍ الأخرئ 
تَقَائلٌ عدا( , 


() قاله أُسَتَادنا - حفظة الله -. 

(؟) محاضرة الأدباء (11/5). 

() التاح في أخلاقٍ الملوك .)٠1(‏ 

() اللطّفٌ واللطائفٌ .)١(‏ 

9 الكامل في التاريخ لابن الأثير رذ 8؟؟). 
(5) المرّجم السنابق 5 0 


تك ضوبيا ب إت١ ١١‏ الونات111هنا 





ورب غُِي كنت أحسن وذه وتفبخ لي أقواله والفعائل 


وتففل ع نامور إِنَُهة لم يْفْرْ بالخمد إلا هن غفل7') 


رار 


التغافا ف * اسم عمست نا يتن : قال عمو , ب عَشمَان 
ا :0 


لا 7 
الس وءة التغافل عن رَلإ ل الوخحوق 


ان 0-7 لاد ا قلاعم ل #وي ا روعة ' 

ودَّلَ الْحْدَاعن: سَمِعْتٌ عُتمَان بن اين ؛ يقول: «العافيه عشرة أجزاء؛ نسعه ينها لي 
> ٍ ا 21 2 ا 0 
التغافل : فُحَدنت به مد يد نبل ؛ ثقال: 1 لعافية قشم عئرّة أجزاء؛ كليا بي | فل 

كه 0 

وكثال كير 


وَمِنْ لم يعض عَيْنَهُ عَنْ صديقه وَغن بَغض مافيهيَمَتَ وشو 


زَحَخ يَتَطْنْبْ جاهذا كل عَثْرَةٍ"" يَحِدهَا وَلَايَسْلَم لَه الأفز صَاحِب(*) 


ةًًٍظضص 
بقواه] 
تاها 


سياه : كٍِ ١‏ 2 عراس" ا : ا ب - 1 م 
وَدَال تعض الحكماء: رعلت 2 و الدنيًا لا تجوز إلا بالتغافل. 


أده صمفق: من كَذَّد , تقر وَمَنْ اكيم تألفتء وَالشَدَفٌ في التغافل. 
فيك نك قة الأويث: العَاقِل هُوَ الْقَطِنٌ الْمَْعَافلٌ (0). 


ا 


فعا 
عا 
عا 





() ربجائة اللا (ي). 

0 الكشكول بوم ؟). 

في شَعَتُ الأيمانٍ (0/ 891). 
(:) المرجمٌ السابق (/ 905). 
() التذكرةٌ الحمدونية (6/ 5). 


(5) آداث الدثيا (يها). 


4 ضويب ب إت١١١11ننات111هنا‏ 





لسيْسن الْعْد ف ل بسيد في قُؤمِسه لَكِنٌّ سيد قَوْمِه المتفابي(١)‏ 


ومن كلام بعض الحُكّماءِ: الكرمُ مَكيال دُلثاءٌ التّعابى 90 . 
وجميل أن تتغافل عن حاسدٍ قد طُوِيّ كُشْحُةُ على حْسَّدٍ دفينٍ فيظهر من كلامه ما 
يستحقٌ التغاقل عنه؛ لأَنَّ ما نسمَعٌهُ منه يُشْبهُ هواة صفارة الإنذارٍ في يَدْرٍ الضَّعْطٍ 
وَصمبّكَ وتغافلكٌ يجعلة كَمَنْ يأكُلٌ نفّسهُ وما في فَنْحِهِ لك من العواقب. 
قال ابن شر: 
وذي حسدٍ مستعملٍ حالةً الرضى» معي وابت ثئيرائة وسمومها 
نددتٌ له ستز التفافل بيننا 2 وأعزضت عن أشياة عندي علوسُها(؟) 
وقديمًا قيل: من تَمام الكَرّم أن تَذْكُرَ الخدمة لك؛ وتنسوئ النعمة منكء وَتَنْظرٌ 
الرغبة إليك؛ وتتغابئ عن الخيانة إليك؛ من تمام المروءة أن تنسّئ الحَقّ لك. وتذّكَرٌ 
السكَنّ عليك. وتستكير الإساءة منكه ا الإساءة إليك؛ من أحسن المكارم 
عفرٌ المُقتّيِِ وجوةٌ المفتقر7؟". 1 
أغنْض عَيْنِي في أمؤر كَثْيِرةٍ وإنّي عَلَى تزك الْعْمُوْضٍ قَدِيْرْ 
وْمَا عَنْ عمئ أَعْضِي وَلَكِنْ لَرْبّمَا ‏ تَعَامَى وَأَعْضي الْمْرغ وَهُوَ بَصِيْر 
)١(‏ المرجّمٌ السابقٌ (:ها). 
(0) ربجاتةٌ اليا (هذة). 


(؟) الآدات النافعة (50). 
(]) الفرائد والقلائك مى (12). 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





َأمكْتُ فل أثيَاة نو شِنْتُ فده وليس عليناة فى اتفال آنية 
أَصَبْرٌُ نَفْسِي بِاجْتقِادِي وَطَاقَتِي 2 وإني باخْلاق الجَمِيْع خْبِيْرْ(١)‏ 


وقال هلال , بن العلاء البهلوليٌ: جعلتٌ عل نفسى عند أكيرٌ من عشْرين سنة أن 
لا أكافيَ أحدًا بسوى. وذهبت إلئن هذه الأبيات: 


َمَا عَفُوت وَلم أحقّد على أَحَدٍ ‏ أرَحث نفسي مِن هَمّ العداوات 
ني أخيي غدؤي عنة رُوْتتهٍ 0 الأدشُغ الثشّرٌ عني بالتَحِياتٍ 
فأظهز البشر للانسان أبقشضة- قائما قد خشى قلبي مَوَئَات(؟) 
+ ١-العزة:‏ 
شيم نَذِلُ المالَ عزةٌ نفسه ومنرّل الأموال داز هوانيه(") 
العرةٌ سمة من سبات الرعولة الحقة وتمْرّف بالقوة وَالعَدَة وَالعَلف يغال: ف 
يَعزْ بالفتح إذا اشتدّه ورجلٌ عزيرٌ: منيع لا يُعْلَبٌ ولا يد 
قال الرَّاعْبٌ: العرَّةٌ حالة مائعة للانسان م أَنْ يُغْلَتَ40). 
المَرقٌ بِينَ الهرَّة والكبر: 


| ؟*ددي..” ع | 6خ دم ١‏ ترج م : 
العزة نختلف عن الكبره فالعرزة: هي الشعور بِالسَمُو مع معرفة الإنسال -ححقيقة 





4 ذو أ دين الشعر العربيٌ زوم فقي ) , 


(؟) رونية العقلاء عي دن" النسك هده الأبيات لالومام الشافعيٌ ب شالك كما+ سو 
الو ل أن 2 راس زخهيا), 


(4) المفردات للراغبي (777), 


4 صوبيا ب إات١١1ضلونات111هنا‏ 





نفسِهء والكِبْرٌ: هو غرورٌ الإنسانٍ بنفسِه بِرّدٌ الحَق وعْمْطٍ الناس حقوقه 27 
: ب 
النفسش توق إلئ العزة: 


لق 
وهو من محبوبات الإنسان؛ تتوق التفس إليه وتنهمٌ ل الهمم عند ذكره 


ع تل 


العْةٌ توفيق من الله: 
قال تعالى: (َوَتيِرٌ من تََاءُ وَشّذْلٌ من 5ه ] [آل عمران: " 
من أرادٌ العرَةٌ لاله ميقا قن لِمَنْ يشاءٌ من عباده؛ فتراة نافدٌ الكلمة؛ 
مالكًا للقلوب: كثيرٌ الأعوانٍ وَيَنْرِعها ممّنْ يشاء؛ قتجذهُ ذليلاء مهانًا مهيضٌ الجناح. 
والعدّ وليدُ الكرامة والجاوه وهذا كَهُيَد الوك يتصبّ "ف فيه حب مشيئيه وعلمه. 
العرة فى طاعة الله؛ 
عِرٌ ضعاف الناس عِزْةٌ نفيه ١‏ وَيَقَطْعْ أنْف الكبرياءٍ من الكبرا") 
من كان يزيدٌ الوصولٌ إلئ كَرِفٍ الع والسّمُوٌ فَلَيَسْلّكُ طَريقٌ العزَّة بطاعةٍ الله 
وَيَطْلْْ العدّة مته؛ لأنَّدُ هو مصدرُها ووامِبُهاء خلاقًا لِمَنْ يَتَوَهُمُ أنها وليدةٌ كُثْرة 
المال والأتب اع؛ فَكُمْ ين مُعْدِمٍ لا حول له ولا قو ولا عشيرة أعزّه الله بطاعته؛ 


ردقه كا مورك قوسن أده أولي قرّةٍومتعةٍ وما ذه الل بمعاصيهم؛ فلم 
لله شيئاء فالمَعْصِيّهُ ُورتُ اذل : جا ند قن العرّ كل العرّ في 


تعن عنهم كَتْرَتهِم من 
طّاعَةَ الله يكل ( من كان يريك الْعزة فَيلهِالْعرَوجيعا) [ناطر: ]. «أي: مَنْ كَانَ يريد العزة 





لد 1١‏ 3 
)١(‏ القرآن منهاح حياوٍ (5, 8!) غازي صبحي. 
() ديوان ذي الدّمّةَ (دلاة). 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





ييه ليا من افك اد ميقا بق لقبرو ينها كي 2 تسمل الآية كل قز 
طَلّبٌ الهرَّة وَيَكُونٌ المقصّودٌ بها التّبية ِذَوِي الأقدَارٍ وَالهِمَم مِنْ أَينَ تال الهِره 
تسَكَنٌ» وَمِنْ أَيْ جَهَةِ تُطَتُ 2709 فَمَن «كَانَ يريد لزه فليطلبهًا بطَاعَةٍ الله وَؤكره. 
بن الكَلِم الطَيْبِ وَالعَمَل الصّالِم)!. 

«َإِنّ المُطِيمَ لِلَّهِ عَِيرٌ وَإن كَانَ ققِيرًا لَيسَ لَهُ أغْرّانَ(©. وَكُلَّمَا كَانَت هَذه 
الصّفدُ فيه ْمل كَانَأعَدَ َه وَأَكْمَل رفعة. 


ا ر السر هك اس 0 كم فو 
فالناس يَتعَرَّفُونَ إل مُلوكهم وَكبرَائهم» وَيتَقَرَبُونَ إلَيهم لينالُوا ب هم العَِةٌ 
وَالدُ فعَة قتع ف أنت تَ إلى الله وَتَوُوَدْ إليه: تل بِذَّلِكَ غَايَةَ الِرٌ وَالرَفعَة. 


ا 2 توس م عي 9 سن موا م فيا اا كس ع ان ."8 07 
2 دعاء القنوت: !نه لا يذل من واليت؛ ولا يعز من عاذيت؛؛ وَمَنْ أَطَاءً الله 
اكد ف تر 


دوا ههنا أخام فيك ] وله م : مِنَ الع بحَسَب طَاعَته: ومن عَضَاة فقد عَادَاة فيمًا 


خصاأة 5 7 من اذل يحشب ب تعصيته/1). 


قَالَ التي يِه لِلأنصّار: ١يَا‏ مَعْشَّرٌَ الأنصَار! ألم تَكُوبُوا أله فَأَعرّكُمُ الثه؟». قَالُوا: 
صَدَقٌ الله وَوَسول(. 
وَكَال عمد 0 بن الْتََاب لبي بيده بر ن المجراح ال ٠‏ تيا : إن كنا دل ق 7 : 





(0) نال ا والدواء» (مى: بم). 
(5) ال «جموعة الكاملة؛ (0/ مة؟). 
() «الداء والدواء» (ص: /9؟؟). 
(؟) (الداء والدواء» (مى: بم ). 


0 زواء أحند زعم باق وإمتادة تستحيح . 


4 ضويب ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





5 - - ا ١‏ م 57 م 
بال سآام. كمهِمًا نطلب الْعِرٌ يقير ما أعَرَنَا اله بد أَدلَّنَا ايك (), 
ياهمن رأم عمرًا تسيو ن بردت والزيت دم له والكوحٌ ماواد 


يهتز كسرَى على كَرْسِيْهِ فَرَقَا ١‏ من بأسه وملوك الأرض تَكْشَاة 


اي لانن ص 5 عن اللو م 
فصَاحِب الطاعة عَزِيرٌ ب بعرة الله ٠‏ قويء سوس عو اي 


أمُوروء حَسٌَ العاقة. وَصَليبُالسية يه لاز لك ولا ةتوم :زا وَلِذَلِكَ 


يَقولٌ 
عَلَيهِ ال أده والسلاة: ارَجْعِلَ الله وَالصّغَارُ َلَى مَن حالف مي( 






اومُحَلَفَ ارول َل ع ومين : احدمما م ا 2 مكدر لاني 
ين الذَلةِ والصّعَار. وَأَهْلٌ مدا الع حَحالُو الرسُولَ بك مين أجل داعي الشَّهَوَاتٍ. 
وَالنُوعٌ الثاني : سن الف ث5 من حا ل الشنهات: وَهُم أل ل الْأهْراء وَالبدع 
00 5 
كلهم لَهُم نَصِيبٌ مِنَ الذَلَةوَالصّغَار ِحَسَب مُخَالقتهم أرَامرو7. 
َال الشّاعِه : 
رَأيِتُ الذَنُوب ثُمِيث القُلُوتٍَ ‏ وَفَديْورِتُ الل إدسائقها 
كرك الذُلُوب ا حَبَاة القلوب 2 وكيسلدو لنفين 3 غسدائها 
ل ا 3 ع م _ 0 لياه ال 2 
حَيّاة الأَبدَانٍ بالصعام والشرّاب, وَحَيَاة القلوب بالذكر وَترْكِ الذنوب. 
َ 38 ل يد 
َالعَاقِلَ مِنَ انس مَنْ عَرَفَ مَوَاطِنَ العِرَّةِ تَتَحَرَامَاء وَمَرَاطِنَ اله .ل فقتو قاها. 
() (صحيح).؛ أخخرجَهُ الحاكمٌ في «المُنْتَدْرك )5:/١(‏ و (86/5)): وصححّة الأليان في 
[الصحخصة! (190), 


3 , 03000000 ظ 
() قطعة من -حديث روا أحمد (؟/ :ه). وَصحٌحَهُ الألباني ينه في «صحيح الجايع؛ (2811). 
(0) انظر: «الحكّم الجديرةً بالإذاعة؛ (ص: 5 -56) لابن رجب يَكَلة. 


4 ضوبي ل ا!!!الىرات!!اكيا 





قال ابن القيّم يكإَله: 
وَمُوٍ الئعرٌ لأهل طَاغتِه وَدا ‏ عِزرختيقِيٌ بلابطلان 


وَهُوَ المُذِلُ لِمَنْ يَشَاءٌ بؤِّة ال ذَارِينِ ذل شَّقًا وَدْلَ هوان(١)‏ 
ع ف 2 ا اس مص وى ار 3 يي ابر 0 مضه 
رَمَذًا الذَّلّ والهََانٌ الذي أَصَابَ أُممَاء لا يرْقَمُ إلا بالرجُوع إلّئ الر 822 


عن ابن عُمْرَ نيلها قَالَ: سَيِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُولٌ: «إذا ََايَمْتُمْ البق 
لالع القت البقره يك م بالرَرع؛ رَترَكتُمُ الجهّاد؛ سَلَّطَ الله عَليَكُمْ ذلا لا ينْرِعة 
حت تَرَجِعُوا إلى دنيكة 7 . 

فََر لَه تلل: 9 بَايعْتُمْ بالعِيّةه إِشََارَة إلى رع من بِنَ المُعَامَلَاتِ الْرُبَويّة: ذَّاتِ 

وَكَرْلَدُ عل ١‏ رعذ أَذْنَابٌ لقره إِشَارَةٌ إِلَى الِامْيِما يمام بأ 5 الدئيًا وَالدُ كون 
إلَيَْا وَعَدَم الامِْمَام اشر مه و أشكاهها. 


ا وَكَرلَدُ عكللة: «وَرَضِيْتُمْ بارع وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ شَغَلَهُ الحَرْتُ وَالزَّْعُ عن 
ليام بالوَاجِبَاتِء وَالتَشَاعْل يها 0 الدين'. 
ظ 
ظ 


عَنْ أبي أ مه البَاهِلِئٌ تله آل - وَأ كه وَمي شنا مر أله الى ث - فقال: 


ال ماسم 2# 0و عمي .© 7 #2 ايم ح- 2 اه 
سبعت رَسْول الله يل يقول: الا يدل هذا ب.- بست قو ع ا أَؤْتََلَهُ الل الذّنّع70), 


() «الكافية الشافية» (ص: 18,) [دارٌ ابي الجوزي - الدشام]. 
() (صحيح) رواة أبو داودٌ (0)65 وصححه الألباني يله في «صحيح سنن أبي داودً) (/ 2318 
(*) رواة البشار 0 (24؟), 
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عن عد عاو مر حي ا كر 2-01 م ال 0 ” عو قا اع وان 8 دقر #8 اول : : - 0 
وَعَذَا الحَدِيثْ تَرْجَمَ لَهُ البخاري بقوله: 9يَاب ما يُحَذْرٌ مِن عَوَاقِب الاستَغْالٍ يآلة 


9 قِ عن راع اتن عر 3 ا 
الرَْع؛ أو مُجَاوَّرَةِ الحَدٌ الذي 2 به؟, 





"2 د َوَتدكمُ الجهّاة» هُوٌ كَمَرَةٌ الحَلود إلى الذثياء كَمَا في قَوْلِه تعَالى: 
1 مو سور بيو لاس ا 010 1 


أضِيشر وكيز زو لئسا مرت الآخِرَة فَمَا مَتمْ ألْكَيّزة دنا في الآجرة إِلّا 


ليل 5؟) [التوية: 8؟], 
اللى نر يط 


لَه يَك: «سلط انا وى لا لا ينه حل تَْعُوًا إآن دنيكم» فيه قار 
َه إلى أن الرجُوعٌ إآئ الدّينِ طَريقنً إن رفع لذّلَّه وَالدّينُ الَذِي يَركَمُ اذل هو 


ل 


000 الْذى كَانَ عَلَيْهِ و 5 الثه مك وَأَضْحَائك 


م 


عيب وت وفي ال أخرى عليكَ بطاعة الرحمن 
إن التعرز بالملوكٍ وغيرهم ذلُوأوهمٌ من الشيطان 
فاحرصن على مرضاة ربك تَلْقَهُ 2 يكفيك كل مَدْلَة وهوان(١)‏ 
١‏ الرَزَانَة: 
وَلَيْسَ أو الرّرّائة من تَجَافى ‏ وَلكنْمَن تَشَمرَ للقفلاح 
الرزائةُ سمةٌ من سماتٍ الرجولة الحََةٍ وهي الهدوءٌ ني كُل شيءٍ يكون فيه الهدوءٌ 
فليس من الرزانةٍ الجَرْي في الطرقاتِ بما يُخْرِجُهُ عن الرزانةٍ ورم صوته زيادة عن 


الحاجة؛ قال الله 35 ( واقصِد فى منيك وأغضض من صوتّك! [القمان: 06]: أو يأ 


() قاله أَسْيَادنا - حفْظه اله -. 
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بتَصُرّفاتٍ مبلوانية 7 1 من الأعين. أو ب ١‏ يَسحَشْهِدَ بقول ساقط أو مث مبذول من 
أمثال السقاطٍ أو يتكلم بكلام يَعْتَذِرٌ منه غدّاء أو يمزح مع غير جنسِهِ من الهمل الذين 
لا يعر فون أقدارٌ الرجال. 


وكذلك الضّحِكُ بصوتٍ مرتفع فإنه يقلّل الهيبةً ويُسقِطٌ الرّرَائَهَه وإنما الرجل 
الرزين يَعبَسعُ عند الحاجة للتبسّم. 

والتبشّمٌ هو: الضّحِكُ من غير صوت: قال الله 955!: | فَبَسَّمَ صَاحَكَا ين قوِهًا) 
[الشمل: 1ه َال الرّجَاح: : الح م أكثرٌ ضَحِكِ الأنبياءِ - عَلَيْهِمُ | لك وروا 


وعَنّ عائسّةٌ: مَا رَأَبْتّ رَسُولٌ اللو يقل مُسْمَجْوِمًا ضاسِكًا حت أَرَن لَهُواته إنّتَاعَا 
2 و()) 
ليسم : 

وعَنْ جري رتتظئه أنَّهُ قال: «ما حَجَبَي النيئ يكل مُذْ أسلمتٌ ولا رآني إلا تبسّمٌ في 
ه60 


وعن عبد الله بن الحارث بن جَرءِ تتلليه قال: «ما رأيت أحذا أكثرٌ تَبِمّمًا مِنْ 
رسول الله يكًُا. 


وف رواية قال: اما ضَحِكَ رسول الله ين إِلَّا تبسّمَاه7؟)؛ وقال الزمخشري: خير 





() لسانٌ العَرّب (1/ 8). 

(؟)رواة البخاري (كؤنتاءو مسح (فقمخ), 

(؟) رواة البخار ىّ إكخنة) و اللفظاً لهو سدم (44). 

() أخرجة الثر مذي ((خة] و [4ة؟]). و صصكة الألباني قُْ صحيح الترمذي [1هم؟] 
ممختصر الشمائل ( 44)ء والمشكاة (3865/ التحقيقٌ الثاني). 


سه 
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لأسن المي ون: وخير الكلام الموزون! تَحَدثْ إن حَدشت فصل من الصمت؛ 
ورين حديتّكٌ بالوقارٍ وحُسْن السَّمْتٍ. 


8 م وم 5 1 د رةه ١‏ 
ل الطيضّ في الكلام يُتَرْجَهٌ عن خفة الأحلام؛ وما دخل الرقق بشيء إلا رانف ومأ 
زان المَُكَلَمَ إلا الرّانه10. 
وَتَعْرِفٌ الرجُلَ الرزينَ في بواباتٍ العياداتٍ والمستشفياتٍ وعندٌ البيع والشراء 
والصرافات وولوذ السيارات و عتك اشحداد د الزحام؛ 6١‏ لو حدثك اديع ل أو 
لسيارقه أو لأهله فإ ييَصَدّفُ تَصَدَا لا يُخْرجه عن الرزائة. 
رأيت أناسًا يُسْرغون تبادرًا إذا فتخ البوَابٌ باتك إِصْبَعَا 
ونحنْ سكوت جالسون رزائة وحِلْمًا إلى أنْ يُفْنَّحَ الاب أَجْنَعا(") 
القارَة: 
تعدو الذئابُ على مَن لا كلاب ناه وتثقى صوْلَة السُْتأسِدٍ الحامي(") 
المَيْرةٌ سمةٌ من سماتٍ الرجولة الحَقَةِ وهي: كما عرَّفها النووي: (الغَيْرةٌ - يمتح 
3 ِ قر 05 دق َ . عاو 3 ْ عى نت 9 
الغين - وأصلها المّنع والرجّل غيورٌ على أهله أيْ يمنّغهم من التَعلِقٍ بأجنبئ بنَظَرِ أو 


عي" مك 


535 اب ب لقب كلق (غَيْرَةَ المُحبٌ أَنّْ يشاركة غيرةٌ .فى محبويه» وغَيْرَ 


)١(‏ عن أطواقٍ الذمَب للرّمَخْشَرِيٌ. 
() التذكرةٌ الحمدونيّة (م/ ؟), 
() أشعارٌ الشعراء الجاهلين (؟). 


(5) شرح صحيح مسلم! للتووي (0/ 18). 
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|| :5 ب عل محبه أن بيصن 2 ع عر تر مع غَي )017 , 


يعار الرجلٌ علئ أهله أَنْ وه ا د يَخْلُونَ مع غَيْرِ ذي مَحْرّم أو 
يتَحدَنُنٌ مع أَحَدٍ بخضوع في القولء أو يَخْرْجْنَ الأسواقٌ بلا زمام ولا يخطام؛ أو 
يَخَالِط الرّجالٌ في أيّ مكانٍ مهما كان أو يَشَنَ وساي التواضل دون رقيب أو 
حسيب؛ أو يشاهِذنَالأفلام والمقاطع دون َع أو زر كل هذا وغيره مما لايل 
للمرأةٍ فعلهُ غَيْرةٌ محمودةٌ بل واجبةٌ. 

وتَعَْبَرٌ الَيْرَة من أنحصٌ صفاتٍ الرّجل الهم الكريم؛ إِنَّ تمتها منه يدل على 
رسوخه في مقام الرجولة الحقة الشريفة َالغَيْرَة المعتدلة واجبة؛ لحماية الشْدَفٍ 
وصبائة الرْض ومن لايقاء علئ ألو فهو يوت ساق القدر: مش الرجولة: 

الشَيرَة في الجاهلية: 
فُحَسْبْكُمُ هذا التفاوئُ بيننا١‏ وكُلٌإناءٍ بالذي فيه يَنْضَحُ 


كانت الغَيْرَةٌ في الجاهلية رُكُْنَ الرجولةٍ وقِوامٌ أخلاقِها؛ لأمها طبيعةٌ الفطرة البشرية 
الصافية النقية. 


فقد رأئ أعرابيٌ مَنْ ينظرٌ إلى زوجته بو نلانها ترام المحاري: ناريت [ 
ذلك؛ قال قصيدتة الهائة المشهورة: ومنها منها: 
وَأثرٌكُ حُبَّها من غير بُُضٍ0 وذك لِعَثْرَةٍ الشركاءٍ فيه 
إذا وَقَعَ الذبابُ على طعام 2 رَفْمُْتُ يدي ونفسي تششتَهِيْه 





0( فروضة الْمَجِبِينَ وندهة المشتاقب:؟1 بر م الجوزية رصص.: الخيرة" 
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وتَجْتَئِبُْ الأسودُ وروة ماع إذارات الكلاب وَنْفْنَ في١!(١)‏ 


وهذه عربية سَقَط نصيقها - جتمارُها - عن وَجُهِهاء كَالْتَقَطَنَهُ بييهاء وغطّت 

رَجهّها يدها الأخرئ. وفي ذلك قيلّ: 

سقط النصيف ولم ثرذ إسقاطة2- فتناؤتتئه واتقخنابالِد 
وقال أَسْتَادُنَا - حَنِظه الله -: 

أغارٌ إلى أنْ يَرْجُْفَ القلبُ رَجْفَةَ ‏ إذا ذَكِرَتْ تَصْطَّكُ منها المفاصِل 

وأمسي كمجنون تطايَِرَ عقلّهُ ‏ شواظًا توارث عن كظاها العواذل 
الغيرة في الإسلام: 

حياكِ ربي فَإنالا يج ل نا “لهو النّساءٍ وإِنْ الدين قد عَزْما(؟) 
لما جاة الإسلامٌ ْم أن الَيرة محمودةٌ وصفةٌ من صفاتٍ الرجوة الحََّ بل 


صفة من صفات الله 28 


قال ابن القيّم: (والعيْرَةُ من صفاتٍ الرَّبٌ - جل لال - والأضلٌ فيها قولة 


تعالئ: [ فَلْإِنَمَاحرَمَ رامنس مَاظَهْرٌَ نا وَمابْطنٌ 4 [الأعراف: +2)20)]8, 


وعن أبي هْرَيرَةَ تلت عَنْ الي ييل أَنّهُ قَالَ: دإِنْ الله يَمَانُ وَإِنْ الْمُؤِْنَ يَقَاُ 
وَغَيْرَة الله أن يَأتى الْمُؤْمِنٌ مَا حَرَّعَ عَلَيْهو!9). 


() أورده الدمير» في حياةٍ الحيوانّ الكرئ /١(‏ 1 
(؟) أشعارٌ الشعراء الجاهلين (0*), 

لن اروضة المحين؟ لابن العم (ص: 58؟). 
كارو اه البخار : 011و مسلم كو اللنظا لد 
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(معتاة: اينار ذا اكت محارثة ولي اتعيااة ُالمحارم مور لله؛ لِأَنَّ انتيال 
المحارم نعل العيد؛ ووقوعٌ ذلك من المؤمِن أعظمٌ من وُقُوعِهِ من غيره. وغَيْرة الله يكل من 
جنس صفاته التي يخقّصٌ بباء فهي ليسثْ مماثلة لمر المخلوقّه بل هي صِفةٌ تلن 
ِعظَمَيه مثلٌ القَضَبء والرّضاء ونحر ذلك من خصائصه التى لامُشاركٌة الخَلقٌ فيها)(2. 
ركان رسول الله يف أَغْيَرَ الحَلْق علئ الأمّةَ وهو ارج الفَرْدُ في الرجالٍ 
وأصحابة هم النجوم الذينّ يهتدئ مسبم الرجال: فُعَن المُغيرة بد شُعبَة قلئثة قَال: 1 
سَعْدُ بن عبَادَة: لَوْرََيْتُ رجا مَمَ امرأتِي لَصَرَبْته بلسي م قا 


بَلَمَ ذَلِكَ وَسُولَ الله يكل َال : 3أتسكيون بذ غاد: سَعد! وَاثلر لأنًا أَغْيد مث الله 
َغيْرٌ مني وَمِنْ أَجْلٍ غَبْرَةِ اله حو الَْوَاحِش مَا ظَهَرَِنَْا وما بَطَنَ(؟). 

زضِد العبوو التتوكة وهو اللي نع الشنة ف أغلةء:قالةالقلماة الدثرث فهو 
الذي لا يعار رَ على أهله1 1ل رف المحكم: (وَالدَيُوت: الذي برغل الجّجالٌ علي 
وميه يحَيث ترا :30 دقدترة الوعيةٌ ادبي ل حو فم عبد الو بن عمَر تتلا 
قال: قال رسو الله ع امادكة لا يَنْظدٌ الله 7 لهم ير م الْقَِامَة: الْعَاقٌ لو الديه 
وَالْمَرْأَءٌ امبر جِلَة؛ وَالدّيُو(). 





() اشر كتاب التوحيدٍ من صحيح البخاري؟ لعيدٍ الله الغنيمان (1/ 58). 

() غَيْرَ مضفّح أي: بَحَدهٍ لا بوجي 

(9؟) رواة البعخاريٌ (1617): ومسلبٌ (1189). 

() النهايةٌ في غريب الحديث والأثّر (0/ /311): مادة (دَيَتُ). 

0 المحكم و سك الأعظه ذل 56 ), 

03 (صحيخ) أخرجّة النسائيٌ (543): واللفظ له والإمام أحمد (1/ 011و مشقة الخلاعة 
الألباق في صحيح الترغيب والترهيب ب 
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حاجة المرأو لِمَنْ يَمَارُ عَليهًا: 


فقالت تباغدذ با بن عمّي فإنني مَيْيِتْ بِذِي صَوْلٍ يَغَارُ وَيَعْنِفُ(١)‏ 


المرأة مهما بَلَمَّ تَدَيْن وشرتها عد ضحت وق ذا لِعْلبِ عاطِمتها على عَمَلها 
بخلافٍ الرجل فَيُعْلِبُ جانبٌ الَقل فهي محتابجةٌ لرجل له القوامة عليها يُكَملها؛ 
فالنساءٌ جُلنَ على حُبٌّ الرّجُل القَيورِء فالعَيْرَة جَمَالُ مَعْتَويّ جَمَّلَ الله بها الرجال 
يوق علين أي جمال نيا عاذ أو منتوراء ولا أعد تتتامة عل النساه ل مك 
له القِوامةٌ عليهنَ» فهذه مِنْد ِنْتُ الحُهَلْبَ من عُقَلاءٍ النّساءِه وكانت تقولٌ: شيئانٍ لا 
تَؤْمنٌ علييما المَدَأةٌ: لجال والطئك0, 


وهذا صححيحٌ؛ فالنساءٌ ِتَنْ الرّجَالِ فَكَمْ مات بهن كريم؛ وعَطِبَ عليهن سليم!!. 
لا تَأمَئْنٌ على النساء ولو أَخا ماف الرّجَالٍ على النْساءٍ أمينُ 
كل الرَجالٍ وإِنْ تعفف جَهْدَهُ لابدٌأنُ بنتظرة سَيَخُون(؟) 
وال آخر 
نَّ الرجال الناظرين إلى النُسَا ١‏ مثل الكلاب تطوف باللحمان 


.)61( المنازل والديابٌ‎ )١( 
.)35( (؟) المحاضراتٌ والمحاوراتٌ‎ 
.)111 محاضرات الأدبية (؛/‎ )( 


(؛) موسوعة الشعر الإسلامئ (16/ 18). 
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يطوفٌ بالبيت»؛ إِذ أرأى عات تطوفٌ بيع 0 فى عنيا فإذا شي من 5 


َكَلّمَها مرارًاء فَلَمْ تََقِثْ إليه وقالث: إليكٌ عني فإنَّكَ في حَرّم الله في موضع عظيم 
الحُرْمََء فلما ألم عليها وَمَنَمَها من الطوافيء أَنَثْ مَدْرَمًا لهاء وقالتث له تعال 8 
أري المتاسك سك فَحَضَرٌ معها فلمّا رآها عَمّرٌ بن أبي ربيعة عَدَلَ عنهاء َتَمْلَتْ: 

تو ادناب على من لا كِلَاب له '«تتْقِي صَوْلَةٌ المستأسِدٍ الحامي 


فلع المنصورٌ حَبَرَهماء فقال: ووِذْت أن لم تَبْنّ فتاة في خذرها إلا سَمِعَئئلا). 


الى 


١-المروءة:‏ 
وتكائلث فيك المروءةٌ كلها واعنْت ذلك بالفعالٍ الصّالحج(؟) 


المروءة: صفةٌ من صفاتٍ الرجولة الحقّةِ وتَعْرفٌ بأعبا جماعٌ مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الآداب. وكمالٍ الرّجولة؛ فهي تبعث على إجلالٍ صاحيهاء وامتلاء الأعينٍ 
بمباته وحققة المروءة ف ة للنئس؛ سا2 الجملة ويا لسع للمَدح 
قَرْعَاء وعقلا وغزنا20, قال ابن القيم: وحقيقة المروءة: تتجعت للذنايا والرّذائل من 
الأقرال: والأخلاق؛ والأعمال؛ فَمُرُوَةٍ ا حلاوتةٌ وطَيية وليه واجتناءٌ الشَمارٍ منه 
بسهولة ويشر ومروةة الْخَلقٍ: سَعْيّْهُ وَبَسطَةُ للحبيب والبغيض.» ومروءةٌ المال: الإصابة 
ده في مواقِعه المحمودة عَفْلَا وعرقك وشَرْعَاء ومروءةٌ الجاو؛ بَدله للمحتاج إليه. 


(0) ره الأَكَّم زع ارا , 
() الأشساة والنظائ زا ؟13), 
(؟) التعريفاث للجُرجاي (ص: .)1١1‏ 


بك صوبيا ب إكت١١1ضونات111هنا‏ 





ومروءة الؤإحسات: تَعْجيلة وتبسميرة وتوقيره وعدم رف حال ولوعه. ونسيانة بعك و قوع 
2 0ل د 
نهذه مُرُوءَةٌ البَذّلِ وأما مروءةٌ الَرْكِ: فتك الخصام, والمعاتبة» والمطالية؛ والمماراة(). 


قال الشاعر: 
إني لتطربني الخلال(؟) كريمة ‏ طَربَ الغريب ياوبة وثتلاق 
ويَهْزّني ذكرٌ المروءة والأَّدى. بين الشمائلٍ هرَّة المشتاق(؟) 
. 14 السكينة: ظ : 
ووقورٌ تحت السكيئة مايَرْ فَعْمن طرفِه ضجاجٌ الخصوء!؛؟) 
السكينة هى الطمأئينة والسكونُ بمعنيل أن الرجلٌ الكاملٌ في رجوليّه يكون عند 
لفن المَقْلِقَةِ والنوازلٍ المدلهمّةِ ساكِنَ القَلب رابا الجأ بحيتُ لو نناطّحَت 
الجبال بين يَدَيْهِ ما حَرَكَتْ فيه شَعْرَة. 
تخاله مطميْنٌ القلب؛ بعيدًا عن المنازعاتٍ والخصومات. واللَمَطِ ورَفْع الأصوات0©. 


ولك أن تنظرّ إلول توجيه النيك يَكةِ أصحابَةُ وتربيتهم علئ خخلقٍ السكينة فَعَنْ أبي 


.)344- تبذيب مدارج السالكين (/ /إ8ة‎ )١( 

(؟) الخلال: 55 خلةٍ وهي الحَّضْلةٌ الحميدةٌ والصَّغةُ الكريمة. 

(6) جواهرٌ الأدب (5/ 18؟). 

(؛) العقدُ المفصل (16). 

(0) انظر؛ كتابي: «السكيئة الكُلنٌّ المفقودٌ» تَجد لد من المت إن كنت للعلم عاشقًا ونه وامتا. 


اق ابي حال 


وما العلّم إلا كالحَيَاةٍ إذا سَرَتُْ 2 بحسم حيا والمْنِثُ مَنْ فاته العلم 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





د تله قَال: يْنْمَا تسن تُصلى : مَمّ النبيق وك إذ - ظ تنيع علط يدن الذا سن ال 


١م‏ دنا َانُوا: اسْتَمْجَلًْا إل الصَّلاة. قَالَ: دقلا تَفْمَلُواء ذا يم الصَّلاةً كَمَليْكُمْ 
لسَكِيئَةء فَمَا أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا وا قَقَكعْ فأتمُواه(). 

وَعَنْ أبي 1ه فيه عر الى ص قَالَ؛ ذا بعتم تم الإقَامَة فامشوا إن الصَآذة 
وَعَلَيكُم بالنّكيئ والْوّقار ولا تسرعوا قَمَا أدركتم فصلوا وما فاتكم فَأتمّوا290). 

ففي الحديثين غبيٌ عن الاستعجالٍ والإسراع لإدراك الصلاةٍ والأمد بالتأن 
والسكيئة 4 في السجيء للسادة 3 والقنام لها0؟؟, 
جَمَعَ العقولَ على الصواب بحجّة فيها احتمال الريب لا يتطرق 
فمن السكينة والوقار سكوثه وله المقال الفصلْ ساعة يَنْطِئُ(؟) 


عن الفضل بن عبّاس © ليها ركان رديفت رسول الله يك أنّه قال في عشبة عَرَقَة 
وغداء 1 للئّاس ححين دفعوا: العليكم بالسكينة] وهو كاف تاقَتهُ 100 


0 2 
ففى الحديثٍ أشعارًا لهم أن السكيئة في العبادة تثُورٌ الحْشُوعٌ وتَجْلِبُ الطمأنينة 


.)8( رواه البخاريئ‎ )١( 

(6) رواءٌ البُخاري (50)؛ ومسلمٌ (9:4) : 

(؟) انظز: «فتحٌ الباري شرح صحيح البُكَاريٌه لابن حَجّر (00/6)» #عمدةٌ القاري شرح صحيح 
البخاري؛ لبدر الدين العيني (0/ :18). 

(4) ديوان الحلي (686). 

(ه) كاف ناقّتَة: أي يمْتَعُها الإسراءً. 

(1) مسدم (1685). 


4 ضوربي ب إت١١١1ونات2111نا‏ 





5 ذلك فائدة آخد رشي بقاع عِزّهِمٌ ومكانتِهِم في القلوب ومنزلتهم في النفوس» 

وهيبتهم ضاربة سُرادِقّها. 

تك جنع غقما الاق بوت راغائيت كؤاقزها 3 3 
وترى السكيئة والوقارٌ عليهم22 والخيل من تيه بها تَتبَْة'(١)‏ 
5 الوقار : 


عليه وقار ظاهرٌ وسكينة 2 يُمثل رضوى دونها ويَلمْلدا") 


الوقارٌ سمةٌ من سماتٍ الرجولة الحَفَةِ يكيب صاجِيّة المَهَبَة ين الس ويدرله 
به ما لا يُدركة غَيْرُهُ من مَعَانٍ ا والشرفِ والر ثاسدٌ والمودة والقبولٍ ويبعدة عمًا عمًا لأ 
يَحْسنُ ولايَجْمُلُ ويَجافِيهِ عنه عَم يُخِلُ بالمروءة والتوقير 

والوقار كما ع قَدُ المجاسطا : الإمساك عن شيو 1 الكلام والعيث؛ وكثرة الإشارة 
والحركة؛ فيما يُسْتَغْنّي عن التحرك فيه؛ فى قله الغَضَّب؛ والاصغاء عند الانعهاء 
وَالتَوقفٌ عن اللجواب والتحوطا نس التسَرْع والمياكرة قِ بتع الأمور»7". 

وَعَدَقَه 9 هلال العسكري: «الهدوة وسكونٌ الأطرافٍ وقِلّةٌ الحركة فى 
المجلس» وَيْمَعْ - أيضا - عل مفارقة الطيش عند الغضبء مأخودٌ من الرَّفْرِ وهر 
1 2 م يا 
() ديوانٌ الأخيرٌ سي (13). 
(؟) ديو 5 الأخرّس (89), 
(5) تبذيتٌ الأخلاق للجاحظ (2؟). 
() «القر 07 لغيه لأبى هلال العسكري (ص: 05). 


4 ضوببي ب إت١ 101١١‏ 2ن0ت111هنا 





وبين السكينة والوقار خيط يق أشارٌ إليه التووي يعَنْهُ بقوله: «الْغرقٌ عن 
السّكينة والوقار : أن يي هي الفأ في الحَرّكَاتِ واجتنابٌ العَبّثْه والوقارٌ في 
الهيئةِ كَعَض البَصَرِ وَحَفْضٍ الصّوتٍِ وعَدّم الالتفاتٍ»7". 

حت لني كي علئ لَرُوم الوَكَار: 

عن أبي هُرَيرَة تقلثة عَن النبي يك قَال: «إذا سَمِعْتَمْ الوقاَة فامشوا إلى الصَّلاة 
وَعَلَيِكُم بالسكيئة والوقان و تشوغرا نا َدْرَكتَمْ 0 وم اتكم فأتمواه7 عَنْ 
سَعِدٍ بْنُ جُيْر مَؤلَى وَالِبََ الكوفئ حَدَنَيِي ابْنُ عَبَّاسِ تتتلقء أنه دَهَمَ مََ لني َل يَْم 
عَرَفةَ َسَمِمٌ النِيُ يك وَرَاءَهُ زَجْرّا شَدِيدًا وَصَرْيًا وَصّوْنَا لإبل د 
وَكَالَ: ١أيّهَا‏ الئاس عَلَيِكُمْ بالسَّكِيئة قن اير ليِسَ بالايضاء:(4005. 

فأنت ترئخ حرص اليك يله على أن يلزم أصحابة خلقٌ السكينة والوقار حتئ 
َهُمْ في عبادةٍ من العباداتٍ فلزومٌ الرّجُل حَانٌ الشّكينة في شأنه كُلَّهِ من سماتٍ 
الرّجالٍ فكذلك كان الصحابة 2 قال عْمَرُ تظلتة كان أبو بكر تيه يوم 
و يا ا تر ويا ". إلا قال في 
بدبيع مثلها أو لق[ ننها سن شكت1. 


.)109 //6( فَنْحٌ البَارِيٌ‎ )١( 

ع البُخَارِيَ ب الفتح وى والافظاً له مسلم (1:5). 
0 الايضاع: هر سَوْقٌ الإيل وحكلها علئ سرعة السير. 
(4) روا البُخَاريٌ (385؟). 


() تزويري: التزويرٌ: إصلاحٌ الشيء وتحسيئة وكلامٌ مزورٌ: أي محَتٍ 
() البُخَارِيٌ - الفَنْحُّ (280/1)؛ وهو جِرْءٌ من حديث طويل. 


تك ضوبي ب إت١ 1١‏ الونات111هنا 





ال ابن اباط بَمْدَحُ مالِكَ بنَ أن : 


يدع الجواب فلا يُرَاجَعٌ هيبة والسائلون نواكسن الأذقان 
نور الوقار وعرُ سلطان التُقُى فهو المهيبْ وليس ذا سلطان(١)‏ 
وقال البختريّ يَمْدَّحُ رجلا 
لايكفهرٌ إذا انحاز الوقارٌبه ولاتطيش نواحيه إذا مزخَا 
حنّت إلى السُؤددٍ العلياء نهضنَّهُ 2 ولو يوازنٌ رضوى حلمة زجخا(') 
وجميل أَنْ يكونّ الرّجِلُ جادًا وقورًا في مجالس الجِدٌَ وني غير أهلهِ وخامّت؛ 
ونَكهًا مزَّاحًا بين أهلهِ وذوى نخاضَّيه كما كان عليه الصحابّة؛ فزيدٌ بنْ ثابتٍ تعظته 
يكون في أهله فَكِيًا مزّاحاء يُْيسْهُمْ بحديئه وَيُفْرَجٌ عنهم؛ مَيَرْرَُ ابم عَلَى 
رجوشهم. وإذا جَلسّ في مجاله العامة التي يَحْصَرٌها القريب والغريب. أو جَلَى 
إلئ القَمّاء الْتَدّمَ الوقارٌ وما حَدَّتٌ إلا بالجدٌ من القولء وببذا وّءَ صَفْهُ ثابت بنْ عَبيدٍ 





عتدما قال: اكان ريد من أفْكَه الناس في بيته» وأزْمِتِهِمْ إذا حَرٌ رَجّ إلئ الرجال]7" ا 

لا يرمد بقوله: (أَزْمِتِهم) إلا التزام الوقار؛ ولذلك جاء في الإصابة؛ اما رَأَيْتٌ رج 
أفكة في بيتِهء ولا أوقَرٌ في مجلسِهِ من زيدٍ بن ثابتِ976. 

ألا إن أخلاق الرجال وَإِنْ نمث2 فأربعة منهاتفوق على الكل 


.)116 /١( #الجايِم؟ للخطيب‎ )١( 

() الزهرةٌ (9ا), 

(؟) صفة الصفرة (1/ 5:؟). 

.)2886( الإصابة في تمييز أسماءٍ الصحابة برقم‎ )١( 


4 ضوببي ب إت١١١1ونات111هنا‏ 





وقارٌ بلا كبر وَصَفح بلاأَدئْ وَجُوديِلَامَئن وَحِنْمَيلاذْل(١)‏ 


1- حسَنٌ السمت: 


هل يجهل السمت من يستوضخح أو يبعدُ الشممن من يستيقِنُ الفلقا(؟) 


2 6 ثير 


خسن السَّمْتِ سِمَةٌ من سماتٍ الرجال يُكْسِبُهِم الهَيبة والوكارٌ َي اتدل علرد 
رجولةٍ الرجالٍ ورجاحة عُمَولِهِم. 
ويُعْرَف خسن السَّمْتٍ بِأنَّهُ حش المَظْهّر الخارجئ للإنسانٍ من طريقةٍ الحديثِ 
والصَّدتِه والحركةٍ والسّكونٍ والدّخول والخروج والسَّيرةٍ العمليّ في الناس بحيث 
يستطيم من يراه أو يسمعّهُ أن ينسبّه الأهل لكر والاايم والديانة والفلاك27). 
فهر سمة من سمات الأنبياءِ بل جَرْءٌ من أجزاء البو فعن عبدٍ الله بن عبّاس 
تا قال: قال رسول الله يكيِ: «إنّ لهي الصَّالِمَ والسَّمْتَ الصَّالِحَ والافيصاة جر 
عر 





عن حل يفده بن اليمان اك عله قال: إن أشي الثّاس 0 وسيعًا؟ و هدمً9؟) 





.)56( ديران الباروديٌ‎ )١( 

(؟) دراوين الشعر العربي (16/ 8!). 

(؟) انظ: انشرة النعيم» (8/ 1884). 

(؛) أبو داودٌ (4095) واللفظ له وأحمدٌ (57/5) وَحَحتَهُ الألبا فى صحيح الجايع (0955. 
(6 الول العالة ني وكوف مليها الانساة ن من السكينةٍ والوقار وحسن السيرة والطريقة. 
() الثنت: + خسن المنظر ة ني أمر الدين. 


(6) الهدى: !| سيره والطريقة 


4 ضوبي ل ا!!!الىرات!!اكيا 





برسول الله يكل لابْنُ آم عب( مر 77 يَرْجِمّ إليه؛ لا ندري ما 
يَصْنَعْ في أهله إذا 0 


وعن جابر بن عبد الله تتيفها قال: كان رسولٌ الله يك يَقُولُ: «حَيءٌ الحديث كناب 


أنه حمر رَ الهدي و . 


فعليتا أن نعرفٌ هَذْيّ ْنَا يَِهُ فنقتدي به وعبتدي ببد|ة(1), 


وصاحِبٌ السَّمْتٍ غالبًا ما يَصْلّْحٌ لجلاثئل الأعمالٍ ومعالي الأمور فإنّهُ لما 


اسْتَوزْرٌ أبو محمدٍ المهلبيٌ وكان مهيبا فريدٌ دَمْرِهِ في حُسْنٍ السَّمْتِ كَنَبَ إليه أبو 


محملٍ الخلاديٌ في التهنثة: 

الآن حين تعاطي القوسن باريها 

أرى الوّزارة تزهي في مواكبها 
وقال أتعاذتا ‏ حفطة اله 

له نظرةً في كُلْ أمر عميقة 

له مظهرٌ خُلُو وسَمْتٌ مهدب 


() ابنٌ آم عَبْدِ: هو عبدٌ الله بن مسعو د تياقيه. 
(0) البخاري - الغتسم (عثر لاقم ), 
() مسلج (851), 


لد قراع قر 


(4) انظر تابي 0 و اماي 


(1) معجم الأدباء (0/ *؟ة), 


4 ضوببي ب إت١|١11ونات2111نا‏ 


وأبصرّ السمت في الظلمساع 


زهو الرياضٍ إذا جادث غواديها(١)‏ 


وعقل بتحليلٍ القضايا مُجَنْح 
خراه لعنياء التهقات بتكت 


لسَّمْتء تج فيه يُعْيتَكٌ - إن شاء الله - 
الى دح و 1 هدق ة 5 ع ةه 
لذقهُ تجذ طعمًا ألذ من الشَيْدٍ 






: العجلم‎ -١17 
والحِلمْ يطفيء عنك كل عظيمة كلماءٍ لا تبقى به النيران!')‎ 
الم هو مط الس عند يِذ القضب مع لزوم الطمأنينة وترلك الاثتقا‎ 
اع 8 2 5 3 م كِ اليه اق‎ 
ويُحْمَدٌ إذا كان الأذئ من الأدنئ للأعلئء وقِيل: الحِلْمُ مشارك لمعن الحُلم؛‎ 
فصاحبٌ الحلم هو الذي يُعرِض عَمّا يرئ ويَسْمَعْ كالحالم في منامه.‎ 
وما الجلمُ إلا ردك الغيظ في الحَشا 2 وصفحكك بالمعروف والصدرٌ واغِر[")‎ 
/ 2 2 آم 5 اه‎ 
رهو سمة من سمات الرجولةٍ الحَقَةِ وكان العربٌ لا يُسَوّْدونَ من عرَئْ من هذه‎ 
ِ 0 1-7 ماس ل > ا‎ 
الخلةٍ قال أَبُو عمرة بن العلاء كانوا لا يسودُون إلا من تكامَلّتٌ فيه يت خصال:‎ 
السحاء والنجدة والصبر وَالحِلْمُ والبيان والتواضع وتمامين ف الؤسللام المصاية؟؟,‎ 
ألم تر أن الجِلِمَ زَيْنٌ مُسَوْدٌ لصاحبه والجَهْل للمرءٍ شائِنُ‎ 
فكن دافنا للجهلٍ بالحلم ترح من الجهل إِنْ الحلم للجَهْلٍ دافن‎ 
2 
الجلم بالتحلم:‎ 
)١(امّلَخَت ولن تستطيغ الجِلحَ حتى‎ ١ تَحَلّم عن الأدنَيْنَ واسْتَبْق وَدَُهُمْ‎ 
مان د ا ا ل ع ظ‎ 
من الناسٍ من يكون مطبوعا علئ الحلم وهذا فضل من الله ومنة ومنهم من يرورض‎ 
,)309 /( مجمع الحكم والأمثال‎ )١( 
(؟) الأمالي (5/ ؟؟؟): والواغْرٌ: ضِغْنٌ وعداوة وتو قَ في صدرو من الغْيْظٍ.‎ 
,)54( روصّة العتلاء‎ )0( 
.)116( أشعارٌ الشعراء المجاهليين‎ )( 
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َمْسَهُ علئ الحِلْم رِياضّة الأسَدِ حتئ يصيرٌ الحلمُ لديه طبالا يناك عنه(1 


قال ابن حِبَّانَ - رحمة الله تعالئ -: الجلدٌ منه ما يكون سجيّةٌ وطَبْعًا ومنه ما 
يكوث تجربة وتكلقاء ينه ما 54 مركن منهما معاء وأول الحلم: المعرفة ثم 
التنبْتٌ؛ ثم العزمُ؛ ثم التصبرء ثم الصّبرء ثم الرضاء ثم الصمتث؛ والإغضاء7؟". 

وقال ابنُ غثيمينَ يَوْْهُ: وكما يكون الخلقٌ طبيعة» فإنه قد يكون كسبّاء بمعنئ أن 
الإنسانَ كما يكون مطبوعًا على الخُلق الحَسَن الجميل؛ فإنه أيضًا يمكنٌ أن يُتَخَلَنَ 
بالأخلاي الحَسَنةٍ عن طريقٍ الكَسْب والمرونة. 

ولذلك قال النيك يك شح م عبد القيس: إن فيك لَحُلَقين يحبّهما اللة: «الَجِلْمُ 
والأناة» قال: يا رسول الل أَهُمَا لقان تَخَلْفّتُ مماء أم جَبّلنى الله عليهماء قال: ابل 
جَبَلَكٌ الله عليهما». ققال: 2الحَمْدٌ لله الذي جَبَلنى علئ خلقين يحبّهما ورسولة»7. 

بارال عل أذ الأمدق انعد السلا نر نا عر ررم م 
بلا شك أحسنٌ من التَطبع؛ أن الاق الحمن إذا كان طبيم]. صاو سبي للإنسا 
وطبيعةٌ لهه لا يحتاجُ في ممارسته إلين تكلّفٍ» ولا يحتاجُ في استدعائه إلى عَتاءِ ومشْقَة) 


و ِنّ هذا فضل الله يؤتيه من يشا ومن رمَ هذا - أيْ: حُرمَ الخُلقٌ عن سبيل الطّئع - 


.- انظر: كتابي: «الأخلاق بين الطبع والتطبغ» ففيه ما يشفي ويكفي - إن شاءً الله‎ )١( 
سل غنة والطق به وانظز إِلَيْه  مِلء المُسامع والأقوّاه وَالْمُقَّل‎ 
من روضية العقلاء (8:؟).‎ )( 
أخرججة أبو داود رقم (525) كتابٌ الأدب؛ وأحمذ (0/6)؛ وأخرج مسلمٌ قَطْرٌهُ الأول رقم‎ )( 
(8؟: 5 ) كنات الزيماب؛ والترمذي راقم (311؟) كتاتث البر والصلة.‎ 
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ألا إن حِلمَ المَرْءٍ أكبر يِسْبَةَ ‏ يُسامى بها عند الفُخار كريمُ 
فياربٌ هَبٌ لي منك حِلْمَا فإنني أرى الحِلْمَ لم يندم عليه حليمُ 


ى 


تحدم إذا لم تعرف الحِلْة فِطرةٌ. فتسعة أعشار الوقار التَحَلم 
2 1 
عير له الجلم: 
مَنْ يَدَعِيِ الحِلْمَ أَغْضِبة لِتَعْرِفَهُ لا يُعرْف الْحِلْمْ الاساغة القشَب(؟) 
الحلمُ 0 فلا يطيش فيه المرءٌ لأَحَدٍ بأَذَئٌء لا بقولٍ ولا يفعل ولا 
تمني ختين 5 ظ عه 8ه ايه ' ار 
بإشارةٍ مع 1 لسكينة والوقار؛ فإن أََبَمَ ذلك بالعفو حتا لم يب في نفسِهِ موجدة 
قال الله 822: (وسارعوا إل معفرة من رَبْحكُم و وجدق عرضها موت وال 
ب مدقن 59 الدب يسَفْعُونفي ألصَمَاءِ وَالصََرَاءِ لكي الفيط وَالْمَافِينَعَن 


آلمّاسَ ولد حت الْمحيينيرت (153! [آل عمران: : 7 6كق]ء قال آب* كثير في تفسير قوله 





حب صب لع 


تغاليا : (وَالكطيي الفيظ وَالْمَافِين دعن الّاس ) [آل عمران: 3"6] (أى: ا يَعْملونَ 
عَضَبَهِمْ في الناس. بل يَكفُونَ عنهم شَرَّهُمْء ويسْتَيِبونَ ذلك عند الله 5ة). 


5 | عي 7 كد 
ثم قال تعالئ: (وَاَلْمَافِينَ عَنٍ لئاس [آل عمران: 94] أي: مع كف الش يَحْفُونَ 


(0 مكارءٌ الأخلاتي (1). 
0 0 ريق الشعر (قخ), 
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> 2 # و" 


عن لمهم في أنفيهم فلا يقئ في أنفيهم تتوجدةٌ علن أحدء وهذا أكملٌ الأحواي؛ 
ولهذا قال: [وَآسّهُ يحب المحيينيرت 1 فهذا من مقاماتٍ الإحسان)20. 

يقولون لا تحرق بحلمك هيبة وأحسنُ شيء زَيِّنَ الهيبة الجِلْم 
فلا تتركنُ العفوّ عَنْ كل زلة ١‏ فماالغفو مَدْمُومْ وإن عظْم الجْرْ(؟) 


الحم حَلق يخبة 

و عبس ؤي اناالا يترد ساد بدت 
لل: الحلمٌ والأناك قال يا رسول اللّه: أهما خلقانٍ تخلّقتٌ ببما: أم ججبَاني الله عليهماء قال: 
ابل جَبَلّكَ الث عليهما»» فقال: «الحمد لله الذي جَبَلني علئ خلقين يُحبّهِما ورسولة70). 
قال ابنُ قبع الجوزية - رححمة الله تعالرا - :َيه مذح م صِمَئئِ الْحلْم الاق وَأ الله 
و 


يسما وَضِدَهُمَا ابض وَالْصجَلَكُ وَهُنَا لقان مَذْعُومَان يسنان للأخادق وَالْأَعْمّال. 


بح سي موود ف ووو لقا وعد امومم هسم موده عويوسة يد عاد 
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ الله يُحِبَّ مِنْ عَيْدِِ مَا جَبَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ خصَالٍ الْحَيْرِ كَالذَكَاء 


وَالشجَاعَ وَالْحِلم. 
١ 2‏ أ 
وَذِيه دَلِيل عَلَو عَلَى أنّ للق قد يَحْصل بِالمحَلقٍ وَالَكَلْفٍِ؛ ِقَوْلِهِ ني مَذَا الْحدِيثِ: 


اق اللرسر ع 


(اخلتيي نطقت رهما أ جباني لل خليوعاكاء قال: دبل جُبلتَ عَلَيهمَاه)20. 


,15/( تفسير أبن كثير‎ )١( 

(؟) ديوانٌ أبي فراس (714). 

(5) تقدم تخريجة. 

() راد الْمَعَادٍ (/ 51)» وقال - عقب ذلك -: وَفِيه دَلِيل على أنه - سْبْحَانَهُ - َالِقٌ أَفَعَالِ الْعِيّادٍ 
وَأَحْلَاتِِمه كَمَا مو حالِقٌ ب بينم َالْمَيْدُ كلد مَصْلُوقٌ ذَانهُ وَصِفَائه وَأفْعَالفٌ وَمنْ 
أْحرَجَ أفْعَالَهُ عَنْ تلق اللي فَقَدْ جَسَلَ فيه حَالِقَا هَمَ الله. 
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حِلمٌ رسولٍ الم تي 
خَليمٌ إذا ما الحِلْمْ زين أهلة مع الحِلّم في عين العدرٌ مهِيب(١)‏ 


عَنْ أبى هْرَيْرةٌ تللق أن وجلا ترم لني يو ااه هم ب أضْحَابُهُ فَعَالَ 
رَسُولُ الثم تكله: مرا يسيب لض 3ف ) َم قَال:» لأَعطّوة ينبل »قر 
11 سُولَ اش إل أمكل من سه قَقَالٌ: لطر من عزج أخسيك: قا 00 


1 8 تن اريك ص سم 
عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ تتلقية قَال: ذكنت أمشى 5 ع لذ يك وَل براي لي 
الخادي» ركه أغرين كجلية راد جلي كر و حت الت تَ إل صَفْحَةٍ صفْحة عايق 
2 


التبيت يك قد أ َرَت بها حَاشِيهُ الردّاءِ مِنْ شِدَةِ جَذْييه؛ ل مقطاو 
عِنذك دقَالتَفَّتٌ إِلَيْه تَضَِحَك؛ أمَرَ له بعطاو0 


الم 


لذي 


ا تخيلنُ ضغينة لقاب إن الضغينة للقرابة تفغ 
لاتَحْسَبَنْ الح منة مَُلْة 2 إن الحلية هو الأغرٌ الأَمنَه(') 
- الحانّئ: 
افق يُِمْنْ والأناةً سعادة ‏ فتَأن في رفق ثلاق تَجَاحا(") 
١ "5‏ 0017 
التأنّى قُْ الأمور كلها دقها جليا صغيرها وكبيرهاء ل من سمات الرجولة 
() التذكرة الحمدونية (ر خة؟). 
(؟) البخار 0 - الفتخ بحساو الفا له ومسل (17:1). 
(6 الببخاريّ - الفعحٌ (10/ 8:4ة) واللفظ لهء ومسلمٌ (قلالا). 


0 نوفة العقاكء (5؟). 
(؟) اكات العينٍ ؛ للخليل بن أحمد (4/ ,)!01١‏ 
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ات وه مه 0 ل السك وى 5 
الحَقَة وبا يُعْرَفٌ رجاحة عَفْل الرَّجُلِ ورزانتة وطُمَازِيتة فلبه. 


0 1 خم . 
ويُمْرَففُ التأني بأنه عَدَمُ العجلةٍ في طّلب شيءٍ من الأشياءِ والتمهّل في تحصيلهٍ 


وَالتَرققٌ فيه0"©. 
اذا كنت ذا رأى كن ذا أناءة فان فسساذ الرأي أن تَتعكّلة(!) 
أ 5-5 
الأناةٌ وَسَط بِينَ العَجَلَةَ والإضاعَة: 
قال ابنُ القيم: (إذا نحرفْتَ عن تخلق الأناة والرقق الْحَرفْتَ: إمّا إلئ عَجَلةٍ 
رطيش وعنفبه وإمّا إلى تفريطٍ وإضاعةء والرْفقٌ والأناةٌ بينهما)7. 
ويكون التَأنٍ في كل شيع | لاني عَمَل الآخرة: 
فعن سعد بن أبي وقاص ت#الثة أنه قال: قال رسولٌ أ علد 
شيء إلا ف عَمَل 1 نذا 
أن لا تثرئكن أو تَعْجَلَنٌ ندئ أنّ التأنيّ بين الترك والعجّل("') 


: َالوّوة0"؟ في 





تقذ تقدم في الحذبيث أن تأي في جميع أمور الدني وما أجمل التأن ف التَحَدثِ 
مع الآخرينَ فهو زينةٌ الرجالٍ يُوَرتُ المتحدتٌ الهيبة والجلال: فعن عائشة نش تتاينها 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرٌ (دث/ 17؟). 

0( نيابة | رب (5/ ة), 

() #مدارح السالكين؟ لابن القيم (/91؟). 

(0 التوْدةٌ مي التأني والتمهّلء يقالٌ: تيد في أمر ك(اي: تَمَهّل وتآن) . مختارٌ الصّحاح (ص: نلا؟). 
() (صحيحٌ) أبر داوة (18): وصححّة الألباى ف صححيئح أبي داو أبو داوة (1:0). 
(*) قاله أَتِعَادنًا - عفظلة الله -. 
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قالت: «إن النبيّ وك كان يُحَدْتُ حديًا لو عَدّهُ العاد لأحصاءً؛(). وفى لفظ: «إنَّ 
ضول لوي لم يَكَنْ يَسْرٌدُ الحديتٌ كُسَرْوِكُم9). 


قال بدر الدينٍ العَييٌ: (لم يَكَنْ يَسْدْدُ أى: : لم يكن يتايع الحديث استعجالاء أي: كان 
يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح علئ سبيل التأني ثلا يلتبسل علوئ المستيمع)77). 

ودُوْنَكَ ما جاءً في الأناة عَنْ أنس تيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكيِ: «التَأني من الل 
وَالعَجَلَّةَ مِنَ الشَيْطَانِ9), 

(الثأنّي) أي النيّتُ في الأمؤن وفغلها رضينة مسكمة. (من الله) أ :من الضفات 
التى يُحِبّها الله من عي بده وَيجْبِلُهُ عليها. (والعجلة) الطَيْشُ والحِفَةٌ والحِدّةٌ. (من 
الشيطان) أي: من لأسا التى يحبها الشيطانُ من العبد. 

قال ابن القيم زه عُْهُ: ١والعجلّة‏ طَلَبُ أَحْدٍ الشَّيْءِ ء قبل وَقتهِ فهو لشدة حرصه عَلَيْه 
مر لَه مخ يَأَحدَّ التمرٌ قبل أُوَانٍ إِذْرَاكهَا كُلْهَاء فالمبادرة وَسَطٌ ب ين لين مذ مومُينِ 
أحدهمًا العَر طَّ والإضاعة و لني الاستعجالٌ قبل الْوَّقْتِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ العجلةٌ من 
الشَيْطَانٍ فَإِنّهَا خفَةٌ وطيشٌ وحِدَةٌ في الحَيْدِ تَمْتَعْهُ من العثبتٍ وَالْوَقارٍ والجلم وتوجبٌ له 
وَضْعَ الْأْياءِ في غير موَاضِعَهَا وتجلبُ عَلَيِْ أنواعًا من الشرور وتمَعةُ أنواعٌ من الْخَير 


)١(‏ رواة البخار ئّ او مسلم (#ةة؟), 

(6) رواة البخار ئُ لحم )و مسلم 56 ). 

(ع) اعمدةٌ القاري شرح م البخاري1 لدو ر الدين العينيئ بكر قا 

0 (صحيح)؛ أخخر جه الطبراق في الأوسط :)٠0090(‏ والقضاعيٌ في الشهاب (05) وصححة 


ف موحي الجامم (1, 
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هي قرينٌ ّدم َل من استععجل إِلَائَِمَ كما أن الكل فين الَْوْتٍ والإضاعة»(9. 

بوتغقل نفرسما ‏ غجلالفثى فيمابْضْرَةْ 

وارناكبترثٌالفتى أفرا عواقببة تَْ_رة(') 
وَعَنْ ابْنِ حَبّاس؛ أن التي يع قَالَ سج عَيْدِ القَيسِ: «إِنْ فيك خَصْلَتيْن يُحِبُّهُمَا 


ل 


الل: الحِلّيُ وَالأناة»20؟. 
الحلمُ والأناةٌ من صفات العْقَلاءِء وسببُ قولٍ النبى يَتَقِةِ ذلك للأَشَبٌ. ما جاءً في 
: 9 ص 1-8 ليس ال نا 2 
حديث الوَّفْدِ أهم لما وصلوا المديئة بادّروا إلى النيع يملق وأقاءَ الأَمَح عند رحَالِهم 
تَجَمَعَهاء وعَقَلَ ناقتٌ ولس أَحْسَنٌ ثيايه ثم أقبل إلا النبئ ييه فَقربَهُ وأَجْلْسَهُ إل جانبه. 
ء -ى لاتااءء ب ءا مش ل سا م ود هوهزة إزه حيهء غههز 2 
يا رسولٌ الله إنك لم تزاول الرَّجُلَ علئ شِيْءٍ أَشِدٌ عليه من دينه. نبايعُكَ علئ أتفيناء 
وي ف بلعرهم, الحو اتبعنا كان ما ومن أبوا قَائلئاه. قال * 1 إن فيك 
تحطلتين يُحَبّهُمَا اللة: الحلمٌ» والأناق: وني مسند الإمام أحمدٌ قال: (يا رسول الله! أهذانٍ 
ف 50 5 نت ا عي / ع 
الخلقان جَبَلتي اله عليهما؟ قال: نعمْ. قال: الحمد لله الذي جَبَلني على مايئحص). 
لا نَْجَِلَنُ لأمرأنت طالبةه فقلما يدرك المطلوب ذو الغجَلٍ 
فذو التأني مصيبٌ في مقاصده2 وذو التعجلٍ لا يَخْلو عن الزُلَلِا') 


() الرَرحٌ (ص: 238), 
() #بصاتد ذوي التمييز» للفيرو زآبادي (1/1)). 
(©) رواة بلج (51). 


,)10/5( (بريقدٌ محموديّة) لأبي سعيد الخادٍمئ‎ )١( 
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قال ابن عثيمِينٌ: (الأناةٌ: التأنّى في الأمور وعَدَمُ التسرعء وما أكثرٌ ما يَهْلِكُ 
الإنسانٌ وَيزِلٌ بسبب التَّمْجُل في || مور؛ وسواءً في نقل الأخحبار؛ أو في الحُكم على ما 
سمح : م: أو في غير ذللك. فمن الناس مَكلا من يَتَخَطُ الأخباز مجر ما يَشْمَعٌ لير 


تحدت به يتقلة... وم الثاس د من لسع أي في الحكم؛ سَمِعٌ عن شخصر شيك من 
الأغياء؛ ويتاكد أنه قَالّهُ أو أَنّدُ فَعَلّ ثم يتسرّع في الحكم عليه. أنه أخطاً أو صَلٌ أو ما 
أعَبة ذلك؛ وهذا غَلَّطْء التأني في الأمورء عله 002 

ول أناةٌ في المواطن سْوّددٌ ولا كأناةٍ من قدير مُخكقم 
وما الرأي إلا بعة طول تَتْبتٍ 2١‏ ولا الخَرْم إلا بعد طول تَلُوٌم[؟) 


سس سس 2# ملم عه سي 
53 


() شرح رياض الصالحين لابن عثيمينَ (5/ لاه - 008), 
() عد الخصائص (110). 
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النفس ويعبرون عنها بقوة الشخصية 


الفصل الأول: قوة الشخصية, 
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ف الشخْصية 


مسلا غَينسي ملاحة وجَهالا وفودِي مَهاته وجلالا(') 


قو الشيخصية سمَةٌ من أُقْوخ سمات الرجرلة الحقة وإن شفتٌ قلت: قوة 
الشخصة هى الرجؤلة بما تعتيه الكلمة. وقد اختلف علماءٌ التفس كثيرًا في تعريف 
الشخصية: حتا وَصَلّ عَدَدُ تعاريفي الشخصية إل أَرْيعينَ تعريفًا. 

ويُحَدُّدُها بعضٌ الباحثين علن أنّها: (مجموعة الصفاتٍ الحِسْميّة والعقلية 
والاتفعالية والاجتماعية التى تَظْهَرٌ في العلاقاتٍ اللاجتماعية لقوق ميته وتم عرد 


غيره). 


سسون رويس موسر لا وس و مسر بوسر 
ا _وستوريه لا -- 2 . ها _مسبرن د امسر 


1 ديوان أبي تمأم 6خ 
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مهلا فما وطنى الأَعَرٌ بضاعةٌ 2 تُرْجَى ولا قومي مَتاغ يُجْلَبْ(١)‏ 


َرَأْثُ بحوثًا جَمّةَ بغية الوقوفٍ عا فَرَّةِ الشخصيّة التي أصبِحَتْ حديتٌ الناس 
فُوجَدْتٌ كُل كاتب يَطْرَحٌ ما عنده فس ويبْراتٍ وحكم وأقوالٍ المصيبٌ متهم لا 
يَخْرٌّ يَسْدْهُ عن السمات المُتَمَئْلَهَ في شَسخْصِ نيينا يك ون تعجبْ فاعْجَبُ أنْ تََحِدَ كاتا 
منهم يخرجٌ عن السماتٍ المت في كص نينا ف يقد إل حظيرة ال 
والصواب وحالة يقولٌ: رجت عن هدي النبي يل وهكذا يدود علماء انف ولو أنه 
وََفُوا في ذَلَكِ نينا يك لوفْروا عل أزة نفيهم الوقتٌ والجَهْدَ واختصروا الطريق عائا 


عت سا0 


الناس» لكن: سم ينور )1 [النرر: خ]. 

َقُلْتٌ في نفسي: لو أنهم تأر ]لقت تق ضرق قإننا كملوقة نا فاته أن اسماتة 
فترينا يك هو المَثل الأعْلّى في قوةٍ الشخصية وكمالٍ الرجولة» فقد أدَبَهُ به َأَحْسَنَ 
تأدية وجَمَمَ فيه جميعٌ صفاتٍ الرجولةٍ الحَقَه والشخصية الكاملةٍ والمهابة العلمية 
وأبِعدَهُ عن كُلَ نص ونرّه بذكره فقال: سد عَظِيم أر)! [القلم: 4]. 

بَلَقَْتْ دعوتة مبلغ الليل والنهار وبَلَفَتْ محبَُّّ في القلوب فوقٌ محبَه النفس 
والأْل والناس أجمعين» ومن لم يدر هذا اب من نفيسه فإيماثة في تَْص. 

وسوف لك خلاصة ما ذَكَرَهُ علماءٌ النفس من سمات قر الشخصية 00-6 
على ذللكٌ من ديّنا الحنيفف وهَذي نبينا يي 





0 ديو ان سيد محرم لير" 
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١‏ -الحَرم: 
حي مَا نحن من حَرْم على بِقَةَ ١‏ حثى نَكُونَ إلى الْخَيرَاتٍ تَسْتَبِىٌ(١)‏ 


2ك 


يذَكُرٌ عَلَماءُ النفس أن الحَرْمَ يسمَهٌ من سماتٍ قَوِيٌ الشّخْصِيّة وَثّلوا لذلكٌ بأمثلة 
وشُخُوصٍ من قَنَواتِ مَتَعدَّةِ وسواقٍ متنوعاتٍ ونحنٌ عندنا الأُسّوَةُالحَسََة نينا ل 
زضيرتة قَضةٌ طريو!؟ وعزة يد التئة ابشتقل السواقنا. 

فالحزمٌ والعَرْمُ سمه من سمات نبيّنا يك ومَعادً الله أن نيرك هدي نيينا وتُبلَ علئ 
زباله (* شرٌ البريّة) فيا ليت شبابنا يفْتَحون عيوتّهم ليعرفوا أن ما عندّهم قَطْرَةٌ من مَطَرَة 
سمات نينا يق لكنّ المُوَفْقَ مَنْ وفَقَهُ الله والممتدى من هداهٌ الله. 

حَرْمْ النبيّ 38: 
حرم والَزم كانامن صنيغيته مال الابدياقؤم أخصيها 

ويَْرَفُ الحَرْمُ بأنّهُ سن التَصَرّفٍِ واتخاذٌ المواقِفٍ الواضحة بِعَرّةِ واصرار وهذا 
مما أَدّبَ الله به نبيّةُ يي قال الله يك: [وَسَاوِرَهُمْ في الس فَإِذَا حرمت فْتَوَكلَ حل اكد إن أله 
7 /كي؟! [آل عمران: 104]. 

َرّ الله نييّهُ يك إذا عَرّمَ على مر بعد مَشُوْرَةْ ذي الرَأيِ الناصح أن يَمْضْيٍ فيه متوكلا 

لسريس من الله بعك وَلَا تأر أن لخر رآقاتء والَدميُصَيمُ الأقاتٍ. 


.)86( أمالى الرّجِاجِي‎ )١( 
انظر: كتابى العَسَل المُصَفَّىْ في سيرة المَضْطَمَئ يله تنَجِدْ فيه ما يملا الصَدُرَ وَالنْخْرّ.‎ )( 
هُسَمٌ ربّكَ وانهل من صحانئفده شهذا مصفى على نور من‎ 
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وقد مضفن النبئٌ يقد في دعوته كما قِيل: 
سَْدْدُ الخْرْمْ له خطؤة 2 وتنطوي الأييامْ في يُميِْه 


ولم يَمْت حتئن قرَّتْ عينُهُ بدخول الناس في دين الله أفواجًا فإذا لم يَكنْ هناك عَرْمْ 
وَحَزْمٌ لم يَكَنْ هناك دعوةٌ ولا قيادة. 
صَدَقّ الج لججها. اتهَذة اشر نزعة - - والناهطن الوثابٌ أثيل موطنا 

قَاءَ الصديم نّ تيه هن بعد صديقِهِ ورفيق عجره ه ليعلتها للجميع : لمع كان تعد 
مُحَمَدَا يقن قن مُحَمدَ دا قَدْ مات وَمَنْ كَانَ يَعْيُدُ الل فَإِنَ الله حرق نا يَموتٌ(0. 

َيَجْئو القومٌ علي رُكَبهم من هَوْلٍ الحقيقة, وَيَمْضِيٍ وبق الخطئ لِنْصرّةٍ الكَقٌ 
الذي آمَنّ به. 

عن أبي مْرَيْرة قَالَ: لما توفي رَسُولٌ الله يي واسْيخْاففَ أبو كر بَعْدَه وكفر مَنْ كَفْرَ 

7 نَّ الْعَرَبِء قال ع عر ابي كر َيف يُقَائلُ النّاسَ وقد قَالَ سول الله :أت أن قال 
اناس حَتَّ يَقَولُوا لا إَِه إلا ال فك فُمَن قل لا لإا الك عَصَمَ يني ماله وتَْسَُ إلا يح 
وَحِسَاب عَلَّ اللو قَقَالَ: وَل لابن من قَرّقَ ييْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَائ من و 
واه لَوْ مَتعُوني عِقَالَاء كَانُوا يُوَدُوئَُ إلى رَسُولٍ الله يك لقَاَلتَهُمْ عَلَىْ مَنْعِهِ فَمَالَ عَمَرٌ 
الما هُوَإِلَّا أن رَأَئِتٌ الله قَدْ شَرَحَ صَدرَ أبي بَكْر لِْعَالِء رفت آنه مق 0 . 


نه الحَزْمُ البعيدٌ عن الضّعْفِ, والكقٌّ الأَبْلّجُ اعبس فيه 


)5 زداة البخاري لأس" 
5 رواة الببخارى لشو 141 ومسلم رقم (*؟). 
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وهكذا مَضَئ الصحابة علئ خطئ نبيّهم يَعْبَقٌ ذِكْرّهُم بالحَزْم والعَزْم فأقاموا الدنيا 
وأقعدوها كما قَيْلّ: 0 
تُهِدِي إليك رياحٌ الأصر تَشْرَهُمُ فُتَحسِبْ الزُهِرَ في الأكمام كُلّ كَمِي 
كأنهُم في ظهور الخَيّلٍ نَبْتْ رْبَا 2 من شدُةٍ الحَرّم لا من شِدَةٍ الحُزّم 
طارتٌ قلوبُ العدا من بأسهم قَرَقا ‏ فمائْفَرَقُ بين البَهُم والبهم(١)‏ 
؟ - يَتَْحَكَعٌ فى غريزته أثناء غَضبه: 
قَصَذْئْكَ مُشُتاقًا فلم أن حاجِبّا2 ولاناظرًا إلا بعين غُضُوب(') 
دكَرٌ علماءٌ النفس أَنَّ من سماتٍ قويٌ الشخصية تَحَكُمُ الرجُل في غريزقه أثناة 
غَضَبه؛ والعفتة نك يمل عند غليانٍ دم القَْب لِيَحْصُلٌ عنه الَّفّي للسدرة؟؟. 
وقد كان النبينٌ َك حليمًا لا يَفْضَبٌ إلالِله. 
حليمّ إذا ما الحلم زيّنَ أهلةه معالحلم في عين العدوُ مهيب 
إذاما ترآه الرجال تحفظوا فل تنْطِق العواغً وهو قَرِيبْ(؛) 


أقسام | لقضب : 


العف ١‏ 8 م إلول ف مين محمود ومذموم: 
)١(‏ دوارين الشعر العربك (5/ 18). 
() الرسائل للجاحظ (81/5). 


(5) التعريفاتٌ للجرجاي (55). 
() زهر الأكم *ة؟), 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





أ الغْضِتٌ المحمود: 


المحمود يكونٌ من أجل الله غندها ا تت د مات اللو أو ترك أوامِرة ويُسْتهان 
بها وهذا من علاماتٍ قوة الإيماِء ولكن بِقَرْطٍ أنْ لا يَخْرْجٌ هذا الغضبٌ عن حدود 
الجلم والحِكْمَة؛ وقد كان رسول الله يكلة يَنْضَتٌُ لله إذا التهكَثْ ميحارمة؛ وكان لا 
كز يد وتكن ره التنعث حوماث وف لد يكم إقفي عي دوقم شرت يندس 
خادماء ولا امرأدٌ إلا أَنْ يجاهدّ في سبيل الله فعن عائفة تتطها قالت: (مَا رَأَئِتٌ 
رَسُولَ الله يك متتصرًا من مظَلْمَةٍ ظَلِمها قا ما لم يُتهَفْ من محارم الث َإذا اتوكَ 
من محارم اللو شئءٌ كَانَ أشَدَّهم فِي ذلك غَضَبَاء وَمَا ير بَيْنّ أمْرَيْنَ إلا اخْمَار 
أَبْسَرَهُما ما لم يكن ماه( . 
غضوبٌ لدين الله في كُلّ موطن 2 يعاف الرضى حتى يَرَى الدين راضيا(") 

وقال [غ.د : 
هو العسّل الماذيُ لينا وشيمة 2 وليث إذا يُلقى العدؤ غُضُوبُ 
حليمٌ إذا ما سَوْرَةٌ الجَهْلٍ اطْلَقََتْ ‏ حبى الشيب للنفس الْنُجوج غلوبُ(') 

؟- العْضّبٌ المذموم: 

وهو ما كان انتقامًا للتفس؛ وهذا الغَضَبٌُ تَرتبُ عليه نتاجُ ختطيرةٌ عائ الإنسان ذاه 
وعلى ممجتمعه؛ وهو الذي حَذَّرنا منه نينا َك فحن أبى هر ورة مدعت : 1 رجلا قَالَ للشع يلل: 


() الحديث أخرجةٌ البخار ىَّ (58م")؛ رمسلج (1709). 
() الدرةٌ الخطيرةٌ في شُعَراءِ الجزيرة (5”). 
(") أمالى القالي (؟/ .)18١‏ 
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00 


11 : فاج هر كت عرم 7 
اوصنى» ذال : الا تَعُضُسفاكء فَرَدَدُ مرَاراء قَال' الاتَنْفَبْ» 


قال الخطابئٌ: (معنرا قوله لاتَعْضَبٌ: اجْتَئِبْ أسبات الغَضَْبٍ ولا تتَعَرّض لما 
ا 


حَدِيتٌ سُلَيْمَانَ بن صُرّدِ قَالَ: اسْتّبُ رَجُلَانِ عِنْدَ الي يل وَنَسْنّ عِنْدَهُ جلوس. 
وَأَحَدَهْمَا يب صَاحِبَُ مُغْضَباء قَدِ الحمَرُ وَجُهْفُ ثَقَالَ النبئٌ يلِ: «إنى لأعْلّم كَلِمَف لو 
لها لَنَعبَعَنهُمَايَجدٌ :أو بين الَّطَنِ الو جبم». فَقَالُوا لِك جل: أَلَانَْمَمْ مَا 
يَقَولٌ الل يكين َال إِنّي لَسْتٌ بِمَجْنُو 20 : . 


عن أبي ري عليه : أن سول الله 2 قَالَ: اليس الشُدِيدٌ بِالصٌرّعَةَء إِنْمَا 
الشّدِيدٌ الى يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِئْدَ القَقب:(). 


؟- اتخاذ صديق صَدُوق : 
شر البلادٍ يلادلا صديق لها وشسر ما يكسبٌ الإنسانٌ ما 


ذكر علماءٌ ؛ النفس أن من سماتٍ قويّ الشخصية اتخاذٌ صديق صدوق يَْمَيدُ إليه في 


0 59 1 
ا ل ت آل الْذين 


تسو 


ار سس 3ك الى سب 


ُقدُونَ شَخْضًا ييقُون به وقريبًا منهم لهم أَشَدَّ عُرْضَهُ للاكتئاب» بل وإِنَّ بعض صُوَرٍ 


.)5935( 1 رواة الخار‎ )١( 

, 60 انتح البارئ) لين حجر بعر‎ ١ 

(5) رواة البخاري (3012)) ومسلمٌ (:31), 

(4) رواء البخار 0 (5314) ومسلم (1:5). 

(8) الإبائةٌ عن سرقاتٍ المتنبي لفغلًا ومعثين (168). 
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ب اعة تم مواجهة لنسان ما وصعرباتٍ كبر دون من ساي ذلك 
إدرَجَدَ الإنسان ذلك ال خ الحميم؛ ليسي يع ايا شَرْنك وَليوَهُ حقوقة ولَيِصّفّحْ عن زلاته. 


وتلك سمه من سماتٍ نينا يك فَكَمْ هم الأصحاب؛ لكن مَنْ يُفْضِي إليهم 
ويداوم علئ الجلوم بي معهم واستشارتهم في كل ملم ونازلة قل ومنهم الصّدينُ 
ين خلم يفاره ني حيانه كلها إلا أ ابد مه وكان كل واحد يُحِبٌ صايبة حب م 


يجيه أحَد عمد من 0 وواساة نفس وماله فحن أبي الدَرٌدَّاءِ 6 كَالّ: قال 
1 
1 


رمول الله يَقْلةِ: إن الله يم تي ليك َقلتَمْ كَذَبْتَ وَثَالَ أبُو بكر ؛ صَدَقٌ» وَوَاسصَاني 
وها ؟ لروالى صاجي»؟ ب عر ا 

.ع س 0ه م ل لع إلى سام عض > 

وحن أي د الكُْيَ له كل: تلب اذ إل أقال. 1 الله ير عَبدَا بين 
' د تمق اعين الإاعبي 8" 
الدنيا وَبَيْنَ ما عِنْده فَاخْمَارَ ما عِنْدٌ اللا فبك أَبُو بكْر الصّدِينٌ تنه فَقَلْتٌ فى نَمْسِى :م 
نكي هذا ليح نين الله حي عبان لديا وين ما ده امار ما ند اذ كك 
ول الي مو لبن وكا بو بكر أَعْلَمَنا؛ قَالٌ: اا بابر لا تبِكِه إِنَّ من الس 
علي في صُحْي الهأ بُو بكر وَلَوْ كُنْتُ متّخِذًا خيلا يِنْ أمْنى لأتْكَذْتُ با بكر ولي 
د الإسلام و وَمَوَدْتَكُ 0 1 نسقيّن في المَسِحَدٍ بَابَ إلا ا نَ إلا بَابُ أ ك0 


ونحنٌ والله ني زمانٍ أصبحٌ الصّدِيْقٌ الواني عزيرٌ الوجود كما قِيل! 


مافي زمايك ماتَعِرٌ وجوذه إن رُمْنَهُ إلا صديقٌ مخُلصض(") 





0( اه البخارئ لكك ), 
(0) رواة البخار ىّ (535)). 
ار التمخيل والمحاضر ا 


42 ضوابي با إت](زاضونات111 هنا 





ذا ظَْرتَ بصديق صدوقٍ اهتين ع لباك وثَلبكَ واغفررٌ َلْلَهُ وبل 0 


5- الاعترافٌ با : لخّطأ ومحاولة ا : لتعلّم مه : 
وما نحن إلا كالخليطٍ الذي مَضَّى فرائِسُ ذَهر مخطيءٌ وَمُصِيْبُ(') 
ذكر علماء النفس أَنَّ مِنْ سمَةٍ قوة الشخصية الاعترافَ بالخطإٍ ومحاولة التعلم منه؛ 
فالشخصيةٌ المتميزةٌ القويةٌ هي التي تعترفٌ بخَّطيها وتعتذرٌ عته؛ بل وتتحمّل تَبِعا 5 
والاعترافٌ الشطأ سدةٌ م مات نبيّنا يي والشواهدٌ جمّة غزيرة لكن يكفى من 
الزاوما يله المها.: 
عن مُوسَئ بن طَلْحةَ عَن أببه قَالَ: مَرَرْتَ مَعّ رَسُولٍ الله يك بقوم على رُؤُوسٍ 
الخل؛ َقَالَ: «مَا يَضِتَعٌ هَؤّ و49 َقَالوا: بلْقَحُوَتَفُ يجْعَلُونَ لكر فى الْأثت يلقح 
َقَالٌ رَ ابنت بوم مس سمهب , لاا 
كله بذلك» قََالَ: «إن كَانَ يَنقَهِمْ ذلك فَلْيصْتَمُوهُ مَإِنَى إِنْمَا ظََدْتٌ ظَناء فلا تؤاخذوني 
2 ال اع اده للا د 4 تّ 
بان وَلَكِنْ إذا حدَّفتكُم عَنْ اللْبشَيْءٍ مَحُذُوا بوه فَإنّي لَنْ أكذت على اشر 0:4". 


ل 


قَأَنْتَ ترا المعصوء كلا لا يَجَدٌ عَضِاضِة مم أن يَعْتَرفَ بالخطأ أمامَ الملا 
وقد يُحْكِمْ الأيامَ هَنُ كان جاهأًا ويُردي الهوى ذا الرأي وهو لبيبُ 


وحم الأمن الفكى وهو مخطنية ويُغَدَل في الإحسان وهو مُصِيْبُ 








)١(‏ انظر؛ كتابي ارسالة إلا وَلَدِي من 6 نه هادٍ ريت يدك عل الصاجب الذي 
تحتاجة لِدنياك وآخرتك - إن شاء الله -. 

(؟) التعازي (1077). 

)زف اه مسلم (711؟). 
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جد الست : 
وقال أسَتَادْا - حَفظهُ الله -: 
كراهإذا مازٌليومَايرةة 


َي # ا م ا 8 3 5 خٍّ الالد 
فتخسد من زلاته اأتهياعدت 


0 الحزأةٌ: 


يشيغهُ كلب جريءٌ جَِنانَهُ 


إلى الحق نفس تبصرٌ العدل مغنما 
على نفسه حَرْيَا وللمجدٍ سُلّما 


وَنَفْسنَ كَأَنٌ الخلاثات عَبِيذها!!) 


ل 1١‏ 7 م 0 ّْ 4 - 
دَكَمَ علماءٌ التفس أَنَّ الجرأة فى ببَانٍ ما يَحْتَقَدُهُ الشخص سمة من سماتِ قري 
. تو . ب : 6 ال لاس 
الشخصية؛ وهذا تجذه في نبينا يَكدْ كالشمس في رائعة د عد ا 


والشمحا جاعة والحكمة و بان ما يعتقد أنه لحل قل ينض ]لذ أن| 


قل مِن ربع قَرَنٍ حتئ 


حَضَعَتْ له جزيرةٌ العَرّب وَرَََّنْ رجالا علئ الجُرْأَةٍ فدانثْ لهم الدنيا وما زالت الدنيا 


أ تم بتلكَ الجرأةٍ إلئ يوم الئاس هذا وإلئ أَنْ يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء فَمَنْ كان 


أَعظمَيُمْ له متابعة كان أعظمَهم - 
أولبِك قوم شَّيْدَ الله فُفْرَهمْ 
سَمَوا في الْمَعَالِي رُنْبَةٌ فوق رَتُبَةٍ 

وقال اليارجيٌ يَعْله: 
هم الرجال رجال الفخر ذكرهُمُ 
أهل المزية في بأس وفي كرم 


0 ديوانٌ ابن المعترٌ (58)), 
() أمالى القالي /١(‏ 86). 
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جره فلا تَأَحَدَهُ في الله لومة يم 


فَمَافَوْفَهُ فَخْر وَإِنْ عَظم الْفَخْرٌ 
أَخَلَّتْهُمُ حَيِتُ النعائِمُ والنْسْرٌ(') 


باق على الدهشر في الأفواه والكثُب 


وسادة الشعر والأقوال والخُطب 


ا 0 
10 2000110 


كم غصصّ نادٍ بهم قدمًا وكم عَمَرَتْ 2 آتثارّهم ناديّا في العجْم والعرّب 
ظلنا نطارحُ عنهم كل نادرة 2 لمتَخُل من أذَب للمرءٍ أو طَرّب(١)‏ 








وقال أستاذنا - حفظة ا 
لهجرأة يين المنايا وبيثها حدودٌ وأعراف وعهدٌ وموئق 
فيغدو ورا الموت والموت خَلْفَهُ 2 كأنٌ العدا أسراه والسيف فيلق 
1- الصمْت إلا فيما يفيدٌ: 
وفي الصمت سِدنْرٌ للغييّ وإنما ١‏ صَفِيْحَة لب المرء أن يَتَقلما(') 
يري علماءٌ التفس أن مِرْ سمات قوى الشخصية الصمتٌ إلا فيما يفيدٌ؛ وهذا سمة من 
١ , 100000-‏ هم #دوو.. قو كو سنس ' 8 
سماتٍ نينا يك وقد كان كما تَصِفَهُ حبيبئهُ عائشة تقظا ٠‏ كان خلقَة القرآنُ70'") ونحن نَحَدْ 
َ ا 1 5 0 22 م “بر اك 7ك عراس 
في القرآنٍ أخلاقَةُ بتمايها ومن ذلك قولٌ ربناي8: (لَاحَيرَ يكير ين تّجْوَدهُمْ إِلَامَنَ 
مر بِصَدَفَوَأَوَ مَعْرُوفٍ أو إضلئج بنك الئاس وَمَن يَفْعَل ذل كَ يمه مضا تٍ أله فُسَوْقَ 
ويه جراعظيهًا 4د [النساء: 116], 
(لَاخَيْرٌ فحكيير ين نَجَوَسِهُمَ 1 مسازتهم [إِلَامَنْأَمَرَ] في نجواه (أَو معروفٍ أدْ 
إِصَلج بَترت الاين ] فهذا الآمرٌ بالخير والمعروفيه تَباحٌ له النجوئ والمسارّة 
ومن تشعل ذلك التناجي الث على الصّدّقات» والأمر بالمعروف؛ وال صلاح 
بن الناسء (آبتَِآة مَرْصَاتٍ ألو يقصدٌ بها رضاءهٌ تعالئ» ولا يقصّدٌ رياءً» ولا ثناء 
)١(‏ ديوان اليازجيٌ (9), 
() الآداث التافعة (9؟). 
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ين الناس نال 15 * العظيك» وحثٌ النيئ يكل أمتَُ علئ الضّمْتٍ إِلّا من الخير فقال: 
امَنْ كان يؤمن ُ بالل واليوم الآخِر فليقل خيرًا أو لِيَضِمث!"1. 
وعَنْ عَيْدِ اله بْن عَمْوء قال: قَالَ رَسُولُ اللو ي: «من صَمَتَ نبجناه!". 
وَلَبِْنَ نومت غلى سُكويكَ مَرّةُ فقُلَقَد نَدمْتَ على القلام مِرارًا(؟) 
- المؤارنة: 
وقامَ فقامث للمعالي معالمٌ وللخير أسواقٌ وللعدلٍ ميزان(؟) 
كر علماءٌ النفس أن هِنْ سماتٍ ّي الشخصية الموازنة بين الحقوقٍ والواجباتٍ 
تاق ان اي 00 وتوقِمٌهٌ فى التردّد والحيرة. 
ينا و كان يععلي كل ذي عن فيلي أملة 5 حَقَهِم من العَذْلٍ والقِسْمَةٍ 
ات َه حقهم 1 من الْضح والتوجبوة والدعوة ها من البلاغ الميينء وَرَبَهحقَُ من 
العبادةٍ الحم بات بم ولا تفريط. 
فعن عائشة تتظّيها قالث: (دَخَلَْثْ علي ويه بنثٌ حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص 
السلميّةٌ وكانّتْ عند عثمانٌ بن مَظْعُونٍ :ال تقاليه قالتٌ : فرأءئن رسول الله َب بذاذة عستتباء فقال 


() رواء د (300)؛ ومسلمٌ (10) عن أبي هريرة تقلقة. 

(0) (صحيحٌ) أخرجَة أحمدٌ 1/0 والَريِذيٌ (5): وصحّحَةُ الألبان في صحيح الجايع 
لأسا ” 

(*)روضة العْمَلاهِ (40), 

(؛) دواوين الشعر العربئ (61/ 784). 
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لى: يا عائشة ا و1 ثالت: فَقُلتٌ: يا رسول ال امرأ لا زوج لها يه 

النهان ويقومٌ الليلّ نهى كَمَنْ لازوجَ لهاء فتركّتْ نفسها وأضاعتها. 00 الله 
يت إلئ عثمانٌ بن مظعون فجاءة؛ فقال؛ يا عثمانٌ أرغبة عن سُتَّى؟ فقال: لا والله يا 

رو م قال: ام ويه وأصوم أ ع الات في 


لديا عثمانٌ إن لأهلِكَ عليك حَفء وإنَّ ليفك عليك حَقَاء وإن لنفيكٌ عليك حقاء نصُمْ 





وأنطِز وصّل وجلا ونحو ذلك قَالَهُيِ لعبد الله بن عمرو بِنٍ العاص 
/- تَحَودُ لد استشارة أمل | اوم 


ألم مر أَنْ الفقل رَيْنَ لأهليه2 ولكِنْ تَمامْ العقلٍ طول التُجارِبِ(؟) 





بر علماءٌ النفس أن سماتٍ قويّ الشخضية نعو امتشارة أهل الخبرةا أن 
الطمأنينة إلئ قول المُسْتَسَارٍ أقوئ منها إل النفس لِعَلَيَةِ حظوظِها وفسادٍ خواطرها. 


2 





وهلا خَلقٌ من أخلاق نينا يلل وقد أَثتَى الله كن على عباده المؤمنين 2 3 
الخُلْقٍ العظيم؛ فقال م1: (وأعرف شورع ينب وَِمَا وهم يفشُويَ (0ج] [الشورئ: 78]. 
وَأمْرَ نسة ا بمشاورة أصحابه فقال 1-2 زُوَشَاورْهُمْ في الأمي ) لال عمران: ]| 
وقد امتثلّ - عليه الصلاةٌ والسلاه؛ لذلكَ مع أنه أَكُمَلُ الناس عَفَلَا وأصوبُهم وتاء 
فكان كثيرأ فأ ُقولٌ لأصحابه: اأشيروا عابت أَيّها الئاس 06لا 


() أخرجّة أبو داوة (135): والإمامٌ أحمد في المسندٍ (8/5), 
() رواة مسلمٌ (1165), 

(9) موسو عة الْشّعْرِ 0 ), 

(4) رواة البخار 0 (أغة؟), 
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ذا بَنةَ الرأيّ المشورة فاستهِن بحرم نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تَجُعل الشورى عليك عُصْاضَةٌ ‏ فإنّ الخوافي قوَةٌ للقواده(!) 


عر اك قر 


م أ يكونّ المستشارٌ ثِقَدٌ أَمِينًا حكيمًا مُنْجْرَبًا - ولو امرأة -. وقد ثنت تت في 
قبن :أن النبين يق لما قَرَعَّ من مُكائبة قرد قريش في صُلْح الحُدَيية أمَرَ أصحابة بَدأَنْ يَنُكَروا 
توه يهم ول حم ال لك ا َل حل نلعت كلها 


لَّقِيَ من الناس؛ فقالث: يا نبي اللي أتْحِبُ ذلكَ؟ احرج مم لا تُكَلَّمْ أحدًا منهم كلمةٌ حت 
تَنْكَرَ بَدَنَكَ ولعو حالِقَاكٌ فَيَسْلِقَكَ2 فر مكزع فل يكل أحذ منهم حتئ عل ترب 


6 الع التي 


ودَعَا حالقة ة 1 قَكُ فلمّا رأوا ذلك قاقوا تَتَحَرواء وجَعَلّ يَحْلِقَ بَعْمُ : بعضاة7؟. 


الى عي كك 


نبذا رسولٌ الله يكل وهو مَنْ هُوّ عَفَلَا ونَضْلَا - لا يَحِدُ غضاضة في أَنْ رض أَمْرٌ 
الم علئ امرأه ثم يَأ بقولها ويعمل بمشورتها. 
ا مَنّ يُمْتَشَاز إذا اسْتَشِيْرَ يْرَ فيُطرِقٌ 
حتى يجول بكل واد قَلَبَهُ ‏ فيرى بيعت سا يقولة وتلمنق1؟) 
وقال حر 
ولا كل ذي رأي بموّتيك نُصْحَهُ ولاكلُ مؤت نَصْكة بلبِيْب 


ولكنْ إذا ما اسْتَُجْمِعَا عنذ واج فَحْقّلهمنطاعة بنصيب(؛) 


)١(‏ محاضرات الأدباء (4/5؛). 
(6) أخرجَة البخارىٌ (7881), 
(5) روضّة العُثّلاء (88). 

(؛) محاضرات الأدباءِ (5/ 11). 
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4- سلامّةٌ النفس من الحقد والروح العذوانيّة: 


ولا أَحْمِل الحِمُدَ القديم عليهمْ وليسن رئيس القوم مَنْ يَحْمِل 
يرئ علماءً النفس أن مِنْ سماتٍ قويٌ الشخصية سلاقة تَفْسِهِ من الحِمْدٍ والروح 
العدوائيّة؛ وهذه السَّمَهُ ممتثلة في نبيّنا يكل فقد طَّرَ الله قلبَهُ من الحِمَدٍ والحَسَّدٍ 
والبغضاءٍ والأحَن لاّئ من قومه ما لاقئ فَأَدِْنَ ساقة وشح وجهُكُ وكيرت رباءيتة 
فيقولٌ: «اللهمٌ اغْفِرُ لقوبي فإنَّهُمْ لايمْلمونَ»20. 
-١+‏ العفو والتسامح: 
إذا عثر الندمُ فاغفر لهم فإقدامٌ كل فريق غثز(') 
يرى علماءٌ النفس أنَّ وي الشخصية يَحِبُ أن يتل بالعفر والتسامح؛ وهذه سمة 
مر سمات نييّنا يِنُ فعن عائشة تتيلها قالَتٌ: الم يكن رسول الله يك فاحجشًا ولامتفحشّان 
ولاسحّابًا في الأسواق. ولا يجري با لسية | 000 
وَحَث يك علئ العفو يَأ طريٌ ار فعن أبي ري رَيْرةَ تقللئة عَنْ رَسْولٍ : 
لاقل هاقتصة كلايخ 1107ل ىَ نا بط إلا وما تَوَاضَعٌ أَحَدٌ 


إلا رَفَمَه الله (1) 


,) رواة البخار ىّ (لالاا )و مسلم ا‎ )١( 

(؟) ديران المعري (568). 

(0) أخرجة: أحيد (تأران اس كلكا والتر مذي (35/5): وقال: حسن صحيح وإستادة 
صحيح؛ وصححة 5 الألباي في اصحيم اليشْكاةً؛ (:886). 

(؟) روأة مسلمٌ (هذة؟). 
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5 كسل شسى م آفة موجودة 


' د 
وقال الحريري: 


وتباف علن تغنيفه 
واحشظ صَنيتك عنذه 
وأطفة إن عاصى ومن 
واف نَّالووفكَ ولواح 
واغغ همُبائةإن طلبٌ 


مل د الذى ما سساعءع قط 


يضفي اللبيسبُ له فَيْقسِمْ لَبَة 


فماذا كان من الْأسُْوَةٍ الحَسَبَةِ؟ 





(5) المحاضرات والمحاوراتٌ (باوم). 
() مقامات الحريريٌ (:8؟), 
(5) ديوانٌ السرييّ الر فاءِ (165). 
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مف هةلإصابَةَ بالغلط 
إن زاغ يوس اق شتتط 
شكر الصَنيعَةٌ أم غقتط 
مغ روائنُ إذا ش خط 
ل يما اششترَطتٌ وماشر طَّ 
نَ مهدبا رمت الشنطط 
ومنْئلةالحُْتى فقط(؟) 


: حسن الاستماع والإصناء لؤجهة نظر الآخرين‎ -١ ١ 


بين التعجب منه والإعجاب(") 


يرئ علماءٌ النفس أَنْ من قوة الشخصية حَسْنّ الاستماع وال صغاء لوجي نظر 
لآحَرِينَء وهذا خُلَقّ من أخلاق نينا بل فقد كان يُضْغِي لِعَْر يسَمِْهِ وبصّره 
وإشراقة وجههِ ولو كان ما , يَسْمَعَهُ شب الوساوسء» فقد جاءً شاب يلت الإدْنَ بالنا 





مَنْ ليم بن عَامِرِ غَْ أبي أمَامةَ نال إن فتك عَابًا أنّ' اشير 5ه نقال :يا سول الله 
نْذّنَ لي بالرْنا فل الَو عليه فَرَجَر ره هُ وََالُوا: مَهُ مه فقال: ادنك فَدَنًا منْهُ قَريبّاء قال: 


فَجَلس: قال: أتمحية 


لِأمهَاَِمْ فَالَ. 7 0 َالَ: لا وَالله با ت” 


اثامر , يه ثَالّ: 


ال 
الثاس / 


د إأمك؟ قال: ل وله سم 





ب " 5 5 0-6 م 
الله فِدَاكَ كَال: وَلَا الئاس يُحُِولة 


رَسُولَ الله جَعَاَنِي امه نِدَاكُ قال: وَل 


شيب !وك َال : ل ا بتكني ال نِدَاك ثَالَ: رآ 
تبه لِمََِكَ؟ قَال: 
0 لوق اها اك 2 به لِحْاليكَ؟ قَالَ: لا وَالِْ جَعَلَتِي الله بِدَاكُ: قَالَ: و 


لا وَاللهِ جَعَانِي الله نِدَاكُ قَالّ: و 


الئاس يُحِبْوتَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ: فَوَضَمَّيَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ؛ ب دنه وَطَهْرْ قَلبَهُ وَحَصُنْ 


َرَجَه قَال: فَلَمْ يكن بَعدَ ذَلِكَ القت يَلتِتٌ إِلَى سي 


قال أبو تمامٌ: 
مَنْ لي بإنسان إذا أَعْضَبْتُهُ 
وإذا صَبَوْتَ إلى المدام شَرِبْتُ من 
وَقَالَ أَسَادنَا - حقظه الله -: 
واأنسس ماكسان وسيسامحٌ 





ل أخر حية أحيد 1 )او 
الرادعيٌ في «الصحيح المسْند؛ (155). 
() مرسوعة الشعْر (14/ وع2). 


4 ضويب ب إت١١10ونات111هنا‏ 


وَجْهلْتْ كان الحِلْمُ رد جوايه 


وبقِه ولعلَّه أدرى ب«2(') 


وا طرخ ع 2 الأصمتى 


يي الألبان في التيحوحية )0 ورصححة - أيضًا - شييكنا 





0 20000 الأخلاق معنو مسرن إاساءات الزنان 


ع ان أقل 


-عَدَمُ إفشاءٍ الأسرار : 
هم الأهل لا مستودَغ السرٌ ذانمٌ لديهم ولا الجائى يما جَن يُخْذَلْ[١)‏ 
53 أو الكت عن أشياة ليست من اعمصامبيء وهنا شاي من أعلاق نما ل فل شر 


سرًا فى حياته كلها وَحَت علرم كان الي وجل حدظ كنظ الآماثة سوا بسواء: 


قعن جابر بن عبدٍ الله تطعا عن النيئ يي قال: «إذا حَذَّتَّ الرَّجْلٌ الحَدِيثٌ ثم 
لْتَقَتَ فَهِى أمَانة20, فال المباركفوري في شرحِهٍ للحديث: خسن المجالس 
وشّرّفُهاء بِأَمَانةٍ حَاضِرِيها على ما يَقَعُ فيها من قَولٍ وفعل. فَكَأَنَّ المعنئ: لِيَكُنْ 
صِاحِبٌ المجلس أمينًا لما د 0 | 

وحفظ أسرار المجالس أمانة كبرئ يَحِبُّ رعايتهاء وعدمٌ إفشاءٍ ما يُدارٌ فيها من 
أمرر وأخبار مهم رُبّما يَصلٌ كشفها إلى خيانة عُظْمَى وجرأةٍ كبرئ كما في قِصَّةٍ 
حاطب بن أبي بَلْتَعَة موي واي مض ارتم 
أذ خافطيا يكن أ برْه النببئ قله بوِجْمَتِهِ إلئ مكة؛ وهو ما جاء في سَيّبٍ نزول قوله 


تعالئ : ييا الدِينٌ ماما ألا مَنَجِدوا عدذوف و كك أوليل تلقور تت التهم بالمودة وقد قفوأ يما 





.)55-96( شرح القصائدٍ العَشْر للخطيب التيريزيٌ:‎ )١( 

() (حقت: *) رواهٌ الترمذي وقال عنه؛ 1 حَسَرنٌ)ء (1805): وقال عنه الألباني: حلي ةا 
(*) التساية في شرح جامع الترمذئ (5/ "1). 

(؟) رواة البخار قم وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير لكر كا و جهار كم عي 


4 ضوببي ب إت١١١1ونات2111نا‏ 





َم ين لحن يجو سوا اب َيه نكم شهدا سواط 
2 عه أتأ أَعلد ينا دن ميم ومَآ عدم وم يَفْمَلَهُ َك فَقَد صَلَّ سَوآة 
السَِّلٍ ل [الممتحنة: .]١‏ 
الود 
حفظ أسرار الْروجين: 
الرجل والمرأة مؤْتَمَنانٍ على حفظٍ أسرار كُ منهماء وييجبُ عليهما أَنْ يَخْرصا 
1 ' و و ا و 2 0 ي ام 
د الحِرْض على عَدَّمِ إفشائهاء ولا شّكُ أن حِفْظ سِرٌ الزوجين من أخصٌ خصائص 
ّ ا و سََ 
كُلٌّ منهما تجاه الآخَرِه ومن أكثرها إسهامًا في ديمومة الحياةٍ الزوجية واستقرارهاء 
رع ل ل 59 6 : ش 3 
وَيَدْخْل في المحافظلة علئ الأسرار سِتَر العرراتٍ في العلاقاتٍ الزوجية 
قَمَنْ أبى سعيدٍ الحَُذْرِيٌ تلتة: أن رسولٌ الله حلا قال: «إنَّ من أعظم الأمانةِ عند 
م ب للك # ا ىَّ . 
ال يوم القيامة: الرَّجُلَ يُقُضي إلى امرأته وتُقُضي إليه. ثم ينشرٌ سرّهاة7". 


- 


وق رواية: ١إنَّ‏ من أشَّرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضى إلى | مرآته 
أو تُفضي إليه ثم يَنْشّرٌ أحذّهما سر صاحبها. 


وقال جريرٌ يرثي امرأََهُ في عَمَاقِها ومحافَظتَها علئ حديئه: 
كانت إذا هَجَرَ الخَليل فِرَاشَهَا خَرْنَ الحَدِيثِ وعفَة الأسرار(؟") 
ان ذ 7 


كان الصحابة قله رمَضْرتَ المثل فى حفظٍ الأسرار التى يوْتّمَنُونَ عليها. 


() رواء مسلج (11510), 
(؟) ديو ان جرير (858). 


4 صوبيا ب إت١١١ضلونات111هنا‏ 





حَذَاقَة السَهمِ: وكَانَ ين أْحَاب رَسُولٍ الله كذ كه بَذرا توفي المي قَال 


ا ال 1 عر ست اع اك و قم 
عمّر: فلقيت ع* نَ بن عَفَانَ فَمَرَضْت عَلَيْهِ حفصة حَفْصَةً فَقَلْتٌ: إِنْ شِئْتَ لكك حقصة 


0 ا ني أمري» فَلَبنْت لَيالِي 5 ثقَالٌ* قد قَذ بَدَا لى أن لا أتَرَوَج يَوْمِي 


ان م - 


هذاه قَالَ عمَرُ: فَلْقِيتُ أبَا بكر فُقَلْتَ: إلأيات الؤشاك عنس بك مين قشعت بد 
2 ل يق الك عله يذ ري عل غتاف 1ك قلي أ ثم حَطْبهَا 

سول لف يق كيه به لبي بو بَكْر فُقَالَ: لَعلّكَ وَجَذتَ عَلَحَ نين عَرعست 
عَلَىَ حَمْصَةٌ قَلَمْ أَرْجِمْ إِلَيْكَ؟ قَلْتّ: نَع قَال: فَإِنَّهُ لَمْ 0 جم إِلَيْكَ فِيما 
عَرَضْتَ إِلَا أنّي قَدْ عَلِمْتٌ أن رَسُوِلَ الله يك قد ذَكَرَهَاء قَلَمْ 1 كن لِأَنْشِنَ صر 
رَسَولٍ الله يك وَل تَرَكَهَا لَقبلتهَ0!؟. 

وهذه فاطمة ينث محمد عل آ9ظ - تَضْربُ لتنا مثالا في أمانة حفظ 
المّدّء كما رَوَتٌ عائفة تتالتها: (إنَا كنا أزواجَ اتح يله عنده جميعًا لم تغادز منا 
واحدةٌ: فأقبلتُ فاطمة تتظتها تمشي ما تَخطٌ مِشتَهًا من مشية رسول الله يكل فلما 
رآها رَحَبَه قال: مرْحَا بابنتي. ثم أجلسّها عن يميته أو عن شماله ثم سَارَّمَاء فبَكَّتْ 
بكاءٌ شديدًاء فلما رأئ حُرْئّها سَارّهَا الثاني فإذا هى تَضِحَكُ. فَقُلْتَ لها: أنا من نسائه 
حضَّكِ رسول الله بالسّرِ من ببينا ثّمّ أن تبكين! فلما قم رسونٌ الله يَةةٍ سألمّها عَمَا 
سَارّهَا؟ قالث: ما كنت لِأَقْشَِ علي رسول الله يل سر فلمًا ُو قُلْتّ لها: عَرَمْتٌ 
عليك بما لي عليكِ من الح لَمَا أخبّرتي! قَالَتْ: أما الآن فَنَحَمْ . فأخبّرتني قالت: أما 


(9) رواء البخاري (510). 


« ظ 
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تلك كان يعارصّه بالقرآنٍ كُل سَنَهِ 


2 


و فَنه وَل عارّضنى به العام مريت ولا أرع الأجَل إلا قل اقترت»؛ فاتقي الا 
واصبريء فَإن نعم السلف أنا لك. 


2 


قالتٌ* فبكيت بكائي الذي رأيْتٍ به فلما رأئل جَرَّعِيء سارّني بالثانية» قال: با 
فاطمةٌ! ألا تَرضَيْنَ أَنْ تكون سَدَةَ نساء المؤمئين: أو سيدة نساءِ هذو الأمةّاو1). 

وهذا حذيفةٌ بنٌ اليَمانِ تيليا أمينٌ سر رسول الله َك في المنافقين: وكان يُقالٌ له: 
صاحَبٌ السّر الذئ لا يَعْلَعَهُ أحَد غيدة0. 

ولا يتوقّفُ الأمدٌ علي أمانة حفظٍ الأسرار عندٌ الرجالٍ والنساءٍ من الصحابة بل حتئن 
الغلمانُ؛ فهذا أَنَسُ بن مالك تله الغلامٌ الصغيرٌ الذي يَخْدُمُ رسول الله ل يقول: (أَسَرٌ 
لي انبئ يك ًا فما أخبرتُ به أحدًا بعد ولقد ساي م سلَيِم فما أخبرتها به0(؟). 

إذا دمت الفلوة اسن مخ اقوقى أغرٌ تسن 


وكنن إذامانخلتاأعمى) وكّنْإذاماخَرّجت أَخْرَّين(؛) 





قد تدعو الضر ودة بعض الئاس إل الإفضاءٍ بأسرارهم إلى بعضي أصدقابُهم من 
6 رواة البخارئ (خ ةا ف كخم ), 
(0) روا البخاريٌ (16ا؟). 


(6) رواهٌ البخاري (368). 


() أحسيٌ ما سمعت (هد). 
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ل ع هْ 5 لضا لتنا ء 0 
أجْل مشوّرتِهم أو تخفيفٍ بعض همويهم: فعليه أَنْ يعلمٌ أن هناك صفاتٍ يَتَصِف به 


مستودع لسر وهي: 


-١‏ الأمانة: 
عليك أنْ مير مَنْ وْصِفَ بالأمانة كما قال اير بن الطقيل: 

إذا أنتَ لم تَجْعل لسّرك جُنَةُ تَععرْضْتَ أنْ تُرُوى عليك العَجَانِبُ 
وما أجمل قول حسّان: 

وامين حَفَظْكه سِرّ نفسي 2 فوعاه جفظ الأمين الأميتا(١)‏ 
؟-. الدّينٌ والعقا : 
يذكرٌ الماوردي بعضّ الخِصالٍ ني صفاتٍ أمين السرّ: أن يكونّ: «ذا عَقل صادٌ: 

ودين حاجر. دعي مبذول» وود موفور؛ وكتومًا بالطّئع 7 | 
الأمل : 
الرجُل ذو الأصل الذي بان أصلَهُ ورجولَتهُ من أفعالِه قبل معرفتكَ إلئ أيّ أضل 


ص 


نمي وإلئ أي عِرْقٌ يكَمي مثل هذا بعيدٌ أَنْ يخونّ الأمانة مهما انقطمٌ حَبْلُ الصّداق 
وَالْمَصَمَ عرّئ المحبّة 

ليس الكريمُ الذي إن زْلّ صاحبًه بَتْ الذي كان من أسراره عَلِسا 
إن الكريم الذي تبقى مودئة>-» ويحفظ السّرٌ إن صافًى وإنْ صَرّما 


| , , ظ 
(1) ديوان حسان بن ثابت (1؟), 
5( أَذبَ الدنيا والدين؛ ص 111 
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4 د ف 2 ودس |[ ع 1 ا ظ 
ومما ينبغي التشة إليه 2 المحافظة عل الأسرار وتعخير صنات أمين السرها يأى: 


-١‏ عَم إيداع السّرٌ إلى مَنْ يَتَطَلْعٌ إليه» ويؤثرٌ الوقوف عليه 
لافُذْغغسِرً الى طاليهك0 منك فالطالبٌ لسر مُذيعٌ 


وقال الأعشيا: 


صن السرٌ عن كل مُسْبَخْير تخد وحادذر ه فماالخَرْم إلا الحَدز 
نوق يواه سم وأنت أسيرٌ له إن ظَهَرْ(!) 


- عام كثرة المستودعين للسمر: فإِنّ كتنهم سن الإذاعة إِذ القليل انيم الذي 
يحافظ علر: ال 0), ؛ وقد قِيِل: 
كلاسر جوة الاثنين شاع كُلُ علم لين في القرطاس ضاغ(”) 





١‏ - |الققة: 
لخ أوؤْاخ دك بالجفاعء لأني - وَائِق مِنْك بالوؤفاءٍ الصّحِيح 


ذَكَرٌ علماءٌ النفس أن من سبدات ق4 القخضية أن كرون م قدا حَولف 
وقالوا إِنَ الثقة» تضِنّعُها مطابقة عه الأقزالٍ مع الأعمالٍ؛ وصدق الوعودٍ مع الُهود. 


وهذه َه هن سمات نما يه قبل وَأ الإأمة أَصَِدَقٌ وأوق نه يرد سهد 


يذلكَ العدوٌ قبل الصديق» فعَنْ ابْنِ عَبْاس تتظلها كَالَ: لما نزلّث: [ وَأَذِرْ عَشِيييّكَ 


(0) تَزْهةٌ الأبصار (15؟). 
كن أدبت الدّئيا 1 الدين ), 
(؟) جراهرٌ الأدب (؟/ *184). 


4 ضوبي ل ا!!!الىبات!!اكيا 





الأويت 110 [الشعراء: 00]» تَادَئ رَسُول الله يق في قَرَيْش بَطنا فَقَالَ: ١أر‏ بم لو قَلتْ 


لكم: إِنَّ خيلا يسَفْح هذا الْبلٍ كم مَصَدَتِيَ َلُوا: نمم نعم ما جين مَلَيْكَ كلا قمّه(0. 
وجميمٌ عهوده يَكُِ ذمةٌ ووفاء لَكَمْ عَاهَدَ قَلَمْ يَنْقَض عَهْدا فوفك لقريش عَهْدَها وو 
هود عهوةمم وكذلك القبائل التى بينّها وبينَ رسول الله يك عَهْدٌ؛ لهذا ظَلَْتْ شخصيئة 
د مك | إجلال وإكبار ركل مَنْ عَرَقَهُ أو سَيِمٌ به الموافقٌ والمخالف علئ السّواءِ. 
قَصَذْئكَ لا أذلسي بقربى ولا يَدٍ إليك سوى أني بجودك واثق 
فإن كَلْتَ لي خيرًا أكنْ لَكَ شاكرًا ‏ وإن قلت لي عذرًا فإنك صادِقٌ(؟) 
١‏ - الالتزام بعادات وسلوكيات مُحَدَدَة: 
أرى المُحِبَيْنَ لا تبقى عهوذهمُ ‏ وغَهْذناوهوانادائمٌ باق(') 
يرئ علماءٌ النفس أن مو سات الشخصية القوية أَنْ يَلتَرِمَ بعاداتِ وسلوكياتٍ 
محدَدةٍ صغيرة كأنْ يقطّمّ عل نفس أَنْ يقرأ في اليوم كتابًا أو يمشي نِضْفَ ساعةٍ مهما 
كانت الظروف والأجواءٌ وهكذا؛ وقالوا: يكن الالتزامٌ ضمنٌ الطاقة وليِكنْ صارمًا. 
وهذهٍ سمة من سمات نينا يت فإنّهُ كان إذا عَمِلَ عملا أنبتَهُ وداوّعَ عليه ولا يعطى نفْسَة 
مناها من التسامًا ل؛ لأنه تت أي يبن النفس ورغيتها ضَيحَثْ وتساآث تاقث إلى كُل باطل. 
فَعَنْ عَائِسَةَ تتتظتها. أنّهَا قَالَتْ: كَانَّ لِرَسُولٍ الله (حَصِيرٌ وَكانَ يُحَجَرُه من اليل: 
© اعرجة اناري ذخ رمعا رسام الت - بر ). 


02 الأمالى الشنجرية 1 لأبى العيئاء, 
(*) ديوان أبي الفَضْل بن الأحنف (ها). 
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يصَلى فده مجََلَ الس ل بصنلا ينع بار وات لو كال : لاا 
نيا النَّاسٌ ! ا كُمْ من الْأَعْمَالٍ مَا يُطِيِقَونَ إن الله لا يَمَلّ حت تَمَلُواه وَإِنَّ حب 
أغن إن سا ويك ون كَله. وَكَانَ آل محمد (إذَا عَمِلُوا عَمَلَا أَنبتوة)20. 
75 2001 : صا ١‏ حدس قر 07 0ت 
وقول (لَايَمَلٌ عَم تَمَلُوا) معناهٌ لا يَمَلٌ إذا مَلَلتم 
2000 + هر شي “يوه لضي ع م 5000 ف ور ال 
وعَْ عَلْقَمَةَ قَالَ؛ (سَأَلْتٌ أَمَّ الْعؤْمِنِينَ عَائِمَةَ لها قَالَ: كُلْتٌ: يا آم | الفؤمنين' 
كف كَانَ عَمَلُ رَسُولٍ اللو؟ هَل كَانَّ يَخْصٌ ْنَا مِنَ الأيّام؟ قَالَتْ: لا. كَانَ عَمَلَهُ 
دِيم وَأَيُكَمْ مَا كان رَ شول اش و7 
ولا زلْتَ يا عبين الزمان موؤفقا لأمرك منقاذًا جميعٌ العوالم 
وعشت طويلا في سرور ونعمة ١‏ وعزواتبالٍ عل ل اوم 1؟) 
6 الشباتٌ ع المندأ: 
بِتّمْ ثبات الخيزرائيّ في الشرى 0 حديثًا متى ما يأتِكَ الخَيْرُ يَنْفع(؛) 
يرئ علماءٌ النفس أَنَّ من سسماتٍ قويٌّ الشخصية أن يكونَ صاحب مبدأ لا يترّخْرَحُ 
عنه ولا يساوم يليه والمبداً هو العقيدةٌ التى يَعْتَقَدَها الشخْصٌ وما يُتمَرّعٌ عنها من 
أخلاق وقيم وأعراٍ فيقال: فلان ضاحيبُ مبدط إذا كان لا يحيدٌ عنه قي شمر بحيث 


ل ف اي 


م اناس مَكْرَه ذه يهل العا يش معه ويكسبُ احترامً مَنْ حولة. 


() رواة مساج (18؟). 
0( رواة البخاري النكاة 1ه ومسلم (519), 


(0) نُرْهَة الأنْصار (4). 
() العقدٌ (د/ بم؟). 
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0000|[ 2171111171117 
أله فيه لؤمة لاقم: فقد لجأت قريشٌ إن مفاوضةٍ أبي طالب عَم الرسول يكن الميدا 
الذي نَدَّرَ نَفْسَهُ له َال عقيل بْنُّ أبي طَالِب: : وهو شاهد عبان مُشاراة في الحَدّثْ -: 


لان او كم وه 


ابجاءَتْ قري إلى أبي طَالِبٍ قَقَاُوا: إن ائَْ أخيكٌ ؛ يُذينا ؛ في نايينا وي تدك َابْيَهُ عَْ 
أنَانّا. دْقَالَ: يا عقي التنى د َذَمَيْتَ أن به فَقَالَ: يا ابن أخى : يي عَمكَ 
يَرْعْمْونَ نك مهم في مْوَي مسجدجِم انه عَنّْ ذَلِكَ. قَال: «َحَلَقَ رَسُولٌ الثم يكل 
بَصَرهُ إن السّمَاءِ فَقَالَ: أتَوَوْنَ هَذْو الشّمْس؟ قَالوا:' نَم قَالَ: ما أنا مدر ُدَرَ عل أَنْ أدعَ لكمْ 
ذلك أنْ تَسْتَعِلو الي مِنْهَا يشُعْلَةه. قَال: فَقَال أبُو طَالِبِ سم بن أخي فَارْجعو |70" . 

نت تر الثبات علئ المَبدما يَجعَل المعترض كأنة أمام جبلٍ لا يتخرّحٌ من 
مكانه وهكذا كانت حياتة يللة. 1 . 


5 - الرفقٌ مفتاحٌ النجاح : 
ينال بالرفق مآ يغني الرجال به كلموت مستعجلا ياتي على مَهَلِ(؟) 
ا فاح انبج وَمَْمِةٌ من سمات قو الشنخضية؛ لأنّ 


ال فون شان يني ويسطر نتائيح سيئة 10011001011011111ذظذظض 





(1) أب إسحاق: :الجر والمغازي (0*) من زيادات يونس بن بكير عليهه وليرئسٌ متابع ل هو عبد الواجد 
بن زيادٍ عند الحاكم: المستدر 0 (6/ بلاقو فد صصح الألياني الحديثٌ في الصحيحة لام 

(؟) روضة العقلاء لابن حبان البستئ (511). 

(0) «الأسلاقٌ الإسلامية» لعيد الرحمن المبداني (2/ بهن" 

)١(‏ الرفق كما عَرَّنَهُ ابن حجر يي في «الفعسة: (0 115): عر ليخ لجل بالقزل والقعل والاط 
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قال تعالئ: [ ضِْمَاسحَمَوَ ونَأطَه لدت لم وَل كنت كا َي الل لجرأ رز مز 4 


كا اموب فت 0 : لما 
[آل عسران: 16 ], 


56 ممناما" تيف د 
أو الحيين لأثرن' الاين لخر ,أطت لب كل ( وس تيده له لمت 
لْمْمَ) أي: أي شيءٍ جَعلّكَ لهم | - ينا لولا رحمة الله بك وبهة)20, 

وقال - سبحانه - مخاطيًا رسول الله يلية: ١‏ ولْحْيِض ناك لمن اماف هن 
المؤّميبت 1887 [الشعراء: ه0]. (أي: ارْفِقٌ بهم وأَلِنْ جانِبَكَ لهم)2). 


اا 





أن يردن ا الي ل ََالُوا: السّامُ عَلَيْكَ. قَالَ: «وَعَليْكُم. 


َقَالْتٌ عَائشة: 5 الال ع عَلَيكُم وَلَعَتَكُم الله ود غَضِب عَلَيِكُم, فَقَالَ رَسُولٌ الل قت: دمو 
َا عَابْقَةُ عَلَيْكِ بالرفْقَ؛ َلك الشف والمُخْسّ» قَلَت: أَوَكم تَشمَع ماماو َال : 


دأو لَمْ تشمعى ما قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْو ف تَجاب لي قيهمن وَلا يُسْتجَابٌ لَهُم 


1 
فيا 
الرفق الضف ما انْفَّدُتَ رفيقا- ويسوئم.ظئٌة أن تكون شفيقا 





المجاز من الزمان وأهليه وذع التعمّقٌ فيه والتحقيقا(!) 


> بالأسبل وهو ضِد العُئْفي). 

.)84./6( اتفسير القرآنٍ العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(؟) لامعالم || عتزيل؟ للبغوي (2:7//5). 

(5) روأ البخاري (::7). 

.)187 لمجمع م الجكم والأمثالٍ؛ لأحمد تبش (ص:‎ )١( 
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وعن جرير تتككيه عن النبي يةُ قال : امَنْ يُحْرَمْ الرفق يُخْرّمْ الحَيرَة7", 


قال ابن عُثِيمينَ: (يعني أن الإنسانَ إذا حُرمَ الرفنٌ في الأمور فيما يتصرّف فيه لِتَفْسِه 
وتيما يتصرّف فيه مع غَيْرِهه فَإَُِّ يُحْرَمٌ الَيْرَ كُلّهُ أي فيما تصدّف فيه: فإذا تصف 
الإنسان بالعن والشَّدَةٍ فإِنّهَ يسْرَمُ الخيرٌ فيما فَعَلّء وهذا شي مُجّبٌ ومُمَامَدٌ أن 
الإنسانَ إذا صار يتعامل بالعتّق والشدة؛ فإنَّه يُحْرّمُ الثَيرَ ولا ينال الَيْرّ وإذا كان 
يتعاملٌ بالرفتٍ والحِلْم والأناةٍ وسَعَةٍ الصّدُرِ؛ حَصّلٌ علئ خير كثير؛ وعليئ هذا فينبغي 
للإنسانٍ الذي يريد الخَيْرٌ أن يكون دائمًا رفيقًا حترا يَثَالٌ المدّد)0). 

نشة تتلقتها قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اليك يول في بتي هذا : :الهم مَنْ 

لمن رأ كب و هن ل قن عَلَيِْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أئر متي سينا رقن بهم 
ارق يوه70). 

قال ابن عثيميرة: (قد يل طن بعضٌ الناس أَنَّ معنيل الرفقٍ أَنْ تأ للناس علوئ ما يَشْتوُ 
ويُريدونَ وليس الأ مر كذلك بل.الرفقٌ أَنْ تسيرٌ بالناس حَسبَ أواير اله ورسوله ا 
مذ ارج عق وأرقوٌ الطرقٍ بالناس ولا تَشّقٌ عليهم ني شيء ليس عليه أمْرٌ الله ورسوله 
فإن شَقَقَتَ شتفت عليهم في شيء ليس عليه مر اله ورسوله فإنّك ندل في الطرف الثاني من 
الحديثٍ وهر الدعاءٌ عليك بِأَنْ يسّقّ اللعليك)(0, 


وعن عائسة ع ليها تتععتها عن النيئ يليد قال: (عَلَيكَ بالرفقٍ إن افق لَايَكُوَنُ في شَئْء إلا رَانَه 


1 رواء مسلم زعحة), 
(؟) اشرح رياض الصالحين! لابن عَتَيمِينَ (؟/ 855), 
لز ريأة مسلم ريا ), 


.)784 /( اشرخ رياض الصالحين» لابن عثيمينٌ‎ )١( 
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ايبن قي إلا 3" وس أي الوا عن ال كه قال: دم أن عل 


عه #سعويي عم يساقفرة ا ا 


- الملايَنَة : 


سباك 


وح ملئة الست أن الثلاية ينه بن سساب كر الضمية وإ لينَة هي 
المدارادٌ قال المناويٌ: (المداراة: الجَلَايتَةٌ والمااطَيَة)[0015) 


(3) رو اه مسلم )فق ), 

(؟) رو 0 الثر مذي و 2 اللفظ له ل زكر حمطا (لذفلاك, واليحار : قْ [الأدب الْحُف د] 
(474): قال الترمذيٌ: حَسَنٌ صحيحٌ؛ وصححَهُ الألباني في («صحيمح الجامع» (:8:0). 

() (أحسنٌ ما سَمِعْت) للغاليق (8). 

(؛) التذكرةٌ الحمدوئية (1/ ام), 

9 الذين كتبوا للناس عن قوةٍ الشخصية لَنْ تضوع شخصيئُهُم حتئ يكون نبينًا قكة 3 
الاعلن ل ثرة الشخصة دي الرجولة الكاملق هو الأشوةٌ الس في كلل شيو فقد فاتهم كد 
وحَصَّلٌ خَلْطٌ غزيٌء ومن ذلك السَّلْط بِينَّ المداراة والمدامئة حتما جعلوها شيئًا واحداء 
زالضوات أن المذازاة من صنفات الويف والمدامتةٌ من صفات المُنافقية: 
قال ابر" لم - رحمة الله تعالئ - في كتابه (الروح؛ ص: 68): «المداراة صِفَةٌ دح 
والمداقتة صِنَهُ َم والفرقٌ بيتهما أن الشنازق لطب امه كن يسع + منيه الكل أو 
د عن الباطل؛ والمداهر يتلطّف به ليق علا باطله ويترئَةٌ علين هواةٌ. فالمداراةٌ لأهل 

الإيمان والمدامَتةٌ لأمُل التّفاق» 


() الترقيف (1). 
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اي ليق الال أ لمتززيغة] لني ارط أ مالي 1 
أنّ فيه صفاتٍ لا تَصْلحُ مل وذلك يِقَضْدٍ إصلاحِه أو السلامة من كَرٌه 


عي الل تي 


قال القاري: : لالمداراةٌ قائمة علئ الرفٍ لتحقيقٍ المُرادٍ من صَلاح مُعْوَجٌ أو كفاية 


عد وتحرءة! ١‏ 


الى ل 8 


وهي سمةٌ من سمت نيا َك ذعن عروة بن الزبير عَنْ عَاِشَة لها أخيرمة ف 
الى ع الى ل ا ا 0 ا ساساكرن وعدائل بجو فم 35 2 َس 
اسْتَأَذْنَ رَجل عَلَىْ رَسُولٍ الله يِل فقَالَ: «انْذَّنُوا ل بسْس أخو العَشِيرَةٍ - وان عير 
ديا ابرح تي عي للع ل رم ا قاس شط #* اس ْ 
فلَمّا مَحَلَ ألَانَ لَهُ الكَلَامَ قُلْتّ: يَا رَسُولَ الل قلْتَ الَذِي كُلْتَ: ثم أَلَنْتَ لَهُ الكلام؟ 


كَل :أي عَائَِّ إن صر اناس مون َرَكَهُ النََّسٌ - أو وَدَعَهُ النَّاسُ - إتقاءٌ فخشي:9؟ , 


رَلَمْ يُْطٍ مَخْرّمَة عَيْنَاء فَقَالَ م مخرّمَة: ا بت الل بن إلى ر سول الله يتك فَانطْلقَتٌ 


دس ان اكد 


مَعَهُه قَالَ: اذخل فَادْعَهُ لى؛ قَالٌ: فَدَعَوَّنَُ لَه فَحَرَّحَ | له وَعَليْه قبَاءٌ مما ققال: حَيَاتٌ 


هَذَا لَك قَالَ: قَنَظَرَ لبه ققَالَ: رَضِئ مَخْرمة7". 


قَال بن يَطّال: «الْمُدَارةٌ مِنْ أخلاقٍ المُؤْيئِينَ وَهِي خَفْضُ الْجَمَاح لِلنّاسِ وَلِينُ 
الكَِمَةِ َتْكُ الإلاظ لَهُمْ في الْقَوْلِ وَدَلِكَ مِنْ أقُوئ أَسْبَابٍ الْألمقو(). 


() انظر: امرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1 للم علي القاري (/9/ 2910). 

1 رواةٌ البخاري زككلكاء وقال المحانظاً ابن حجر - رحمة الله تعاليا -: : ولَفْظَّهُ عند الحارث ين 
أس مة دإنّه منافقٌ أداريه عن نفاقه؛ وأخشئ أَنْ يُفْسِدَ عَلَىَ غَيْرَم (الفت: .)008/٠١‏ 

(9) رواة البخار ئّ 1109 ) . 

49 فت اليار :1 زعا حاة). 
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فل أبن با - رححمة الله تعالو -: ١مَنْ‏ امس رضا جميع النَّاسٍ التمس ما لا يُدرَلك: 
ولكره يقصد ْصدُ العاقل رضا م لا يَجدُ من معائَرَييذا ون دع الوقتٌ إلى استحسانٍ أشياء 
من العاداتٍ كان يَسْتَقبِحُها واستقباح أشياة كان يمككينها: ها لم يكن ماثتاء :فإن ذلك مق 
المداراق وما أَغََْ مَنْ دارئ فلم يَسْلّمْ فكيفف تود السّلامة لِمَنْ لايُداري):7. 


5 م 1 0 
مداراة الأعداء واحِتٌ للخدر هس شرهم: 


قال الماوردييٌ - رحمة الله تعالئ -: إذا كان للإنسانٍ عدو وقد اسْتَحْكُمَتْ 
شَحَنَاوٌةٌ واسْتوعَرّث سََّاوُه واسْتَخْسَنَتْ صَرَّاوٌة فهو يتريّص بدواثر السُوءٍ انتهارٌ 
فرصة ويتجرّعٌ بمهانةِ العَجْرْ مرارةً عُضَّة فإذا ظَمَرٌ نائبَةِ ساعَدّهاء وإذا شَامَدَ نعمة 
عائدّهاء فَالبُمْدٌ عن هذا حَدّرًا أُسْلَجُء.والكفٌ عنه متاركة أَغْتَهُ لأنَّهُ لا يَسْلْم من 
عراب شرو ولا يُفْلِتُ من غوائل مَكْرِ إلا بالبِعْدٍ عنه أو مداراته/"". 
قال القاضي التنوخيي: 
لق العدٌ بوجه لا فَُلُوبَ به 2 يكاذ يقطرُ من صاء البَشاشات 
فَأَحْرّمُ الشاسِ مَنْ يلقى أَعادِيهُ في جسم حِقَدٍ وثوب من موذات 
الرفق يُمَنّ وخير القول أصدقة وكثرة المزح مفتاح العداوات(") 
ومن لطيفي ما جا في المداراة ما ذَكَرْهُ ابن الأزرق قال: (الأميرٌ شَمْس المعالي كان 


من محاينن الذّنيا وسبجتها غير أنّهُ كان شديدٌ السطوة وما زا علئ هذا الخلَق حتئ 





0 زواظبة العقلذء اا - ال/1), 
(؟) أدب الدّنيا والدي» (*؟؟ -215؟) يتصرف يسير. 
(0) أدب الدّنيا والدين (558). 
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اسْتَوْحَسَثُ لنفوسش مد منه» وَانْقليَتُ القاريك عه لامك ميلا علتيه عل ليوط 


حتى قصَدُوهُ وراش اقيض عليه فحاممئ عنه بَعْض مَنْ كان في شاور من عرو 2 تهَبوا 
فِيلَهُ وأموالهُ ورَجَعوا إلى جُرجانَ فَمَلَكُوها وبَعَثُوا إل ولده أي منصور وقَهَرٌوه عل 
الوصول إليهم لَِقدِ البَبّعةٍ له فَأسرَ رَعَ في الحضورء فلما وَصَّلّ إليهم أجمعوا علئ طاعَته 
ولع أبيه فلم يسَعْهُ في تلكٌ الحال إلا المداراة والإجابة وق علئ روج المُلك عن 
بيتهم ولمّا رأ الأميرٌ قَمْسْن المعالى تلك الحال. توجبة إل ناحية بسطام بِمَنْ مَعَهُ من 
الخواصٌ لَِنْظرَ ما يَستَرٌ عليه الأَمْرُ قلما منمم الخارجون عليه انحيارٌةُ إلئ تلك الجهة 
حملوا وَلَدَهُ متوجهين قَصْدَهُ وإزعاجٌةُ عن مكانه فسار مّعهم مُصْطرًا فلما وَصَّلَّ إلئ أبه 
اجتممٌ به وتباكيا وتشاكّيا وعَرّض الولَدٍ أن يكون حجايًا بينهُ وبين أعدائه ولو ذهبث نفسة 
فيه ورأئ الوالدٌ أن ذلك لايُجْدِي وأنّهأحَقٌ بالك من بعد قَسَلَّمَ المملكة)0©. 

ما دمت حَيافدارٍ الناسن كُلَهُمُ ‏ فإثماآئت في دار المداراة 
مْنُ يَدْرِ ذارى ومَنْ لم يَذْرِ سؤفت عَمَاقَلِيلٍ نديمًا للندامات(') 

: بَذْلَ الشكر لأ .له‎ ١8 

شَكَرْتُكَ إِنّ الشكْر حَبْلٌ من التقَى 2 وماكلٌمَنْ وْلَيْتَهُ نعم يَقْضِي(١)‏ 

)١(‏ #بدائمٌ السلكِ ني طبائع العُلْكِه لابن الأزرقٍ /١(‏ 00؛). 


() «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 86). 
() أمائي القالى () 2 


نك ضوبب ب إت! |1 اونات11 اهنا 





يرئ علماءٌ النفس أنَّ من سماتٍ قويٌ الشخصية بَذْلَ الشكرٍ لأهله لا سيّما مَنْ 


مائدُوه ووثّفوا إلين جائيهِ في المُلِمَّاتٍ والمّهِمَاتِء وني المصائب والتكبات. 
والشكرٌ هو الاعترافٌ بِالقَضْل (0 إزاءً نعمةٍ صَدَرَثْ من المشكور بِالَقَلب أو باللسانٍ 
أو باليّد أو غيرها من الأعضاءٍ كما قبل : 


أفاذئكُمُ النعساغُ مِئْي ثلاثة يدي ولساني والظميرٌ المُحَجْبا(") 


وهذا لامك سمةٌ من سماتٍ نينا يل نها هو يكن يعترف بِالفَضْل لِحَيْيِهِ خديجة 
تظهاء عَن هِقَام بن عُْوَة عَنْ أبيه عن عَايَِة لها قالت: ما غَرت علرا أحَل من نساء 
النيع يكل ما غْرْتَ عل خديجّة وَمَا رََيْتهَا ل وَلَكِن كان يكتر ذكرماء وَرَبْمَا بح 

الماك ثم ُقَطّمُها أَعْضَاءَ ثم يَبْعَْها في صدائقٍ تحديجة: فَربّمَا بَعَا قلت له: كأنْهُ لم يَكَنْ في 
ادا امرأةٌ إلا حَدِيجَة. َعُولٌ: (إنّهَا كَانَت وَكَانَتْ وَكَانَ لى مِنْها وَلنه7". 





( الأمراث بالقصل عر أن يي لفل عليه من ال بفل من يَسْدُوٌ عه الل د 
يْحَدَءُ أو يتناماكٌ ولا شك أنَّ | مون بت هو صاحِبٌُ القضلٍ في الأولئ والآعرَة إل هو 
المتفشل علئ أهل اليا مُشُلمِيع وكافريِمْ بِتَعَِهِ التي لا مُْضَئْء وفي الآخرة يُدْسِل عباد 
الصَالحين الجَةٌ ويورنُهم دارٌ المقامة من فَضْلِه. 
إذا كان شُكُرى نعمة الله نعمة على له في مثلها يَجَبْ الشكْر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بِفَضْلِه وإنْ طالت الأيامُ واتصّل الغشر 
إذا عَم بِالسّرَاءٍ عَمْ سرؤرها وإن خصن بالضراءٍ أعقبها الأَخْرْ 


(0) يريدٌ أن يدى ولسان وقلبي لكم ٠‏ فليس في القلب إلا تُصْحُكُم ومحبَّكُمء ولا ني اللا نإ 
الثناة عليكم ومدحُكمء ولا في اليد وسائر الجوارح والأعضاءٍ إلا مكافائكم وخدمتكم. 
() الببخاريٌ - الفتحٌ 817(1): ومسلمٌ (5850) واللفظ له 
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يامَن يُسائل أَيِنَ خَل حبيسُة ةا مرف ة اوزسزان, 


لو كان قَلبِكَ صادقًا في حُيْه رَخَلتْ بك الأشواق في آثاره 


ريعترف المَضْل سن بَكرٍ الصّديقٍ تكله عَنّْ أبي سعيا الْخْدْرِيٌ تله قَالَ: 
خطب النبئ يَتْكْ فَمَالَ: «إنَّ الله حير عبد بيْنَ ادي وَبَيْنَ ما عِنْدَّهُ فَاخْمَارَ مَا عِنْدٌ الله؛. 
م بخ الصدين تله دتُ في كذيي: ما كي هذا القبخ إن ينال تي 
عَبْدًا بَيْنَ الدَبِيًا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ فَاحْممَارَ ما عِنْدَ الله؟ فَكَانَ وَسولٌ لوي مر العَبْدّه وَكَانَ 
ويك لعلمتاء قال : ا با بكر ل َبْكِه إن من لاس عَلَيّ في صُحْبَه وَمَالِهِ أو يَكْر؛ 
كك ني ليلاي أت لذت اب ولخ أو الإشلق زعزك ل 

مين ني المَسْجِدٍ بَابٌ إلا د20 إلا بَابٌ أ 0 


3 اك 5707 

مَجْلِسٍ ناليس الأنْصَارٍوَهُمْ يون :ما ييكيكُْ؟ قَاُو: كمس الب 5 
َل على الي 5ه هداق كل ؛ فَخَرَجَ اين يك وَكَدْ عَصَب عَلَون رَأَبهٍ 
حَائِية بر َال قصَعِدَ اير وَلَمْ يصْعَذه بَْدَ ذَلِكَ ايوم فَحَمِدَ الل وَنْتَى عَلَيْهِ ّم َلَ؛ 
اأوْصِِكُمْ بالأْصار فَنَّهُْ كرشي 0 ونور 0 وَيذ قهَرًا الي علرين وى الذي كن 
َافْبلُوايِنْ مُحْينِهمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ ميهي( 





(1) المعنل: لاتقو بابَاغير مسدود إلا بان أبي بكر. 


و4 البَخَاري - الفتح با (م)ء قال الحائظاً : ف الحديث فوائد منها: 0 المُحْسِن والتنو 
عَمْملهِ والثناءٌ عليه (لار 50). 


(5) كرشي: بكسر الكاف: أي: جماعتي وموضع قتي وفي الكلام تشيبة لهم بالكّرش. 
(؟) عَْتِيء موضع شري وأمانتي؛ أي: إنهم بطاتتي وخخاصتي. 
(0 البسخاري - الفتح 7 (0985): ومسل (680) واللقظ له. 
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كما أوصّئ بَحِنْظٍ الجميل بالمُكافأةٍ عليه أو الدعاءِ لِمَنْ عَجَرّ عن المُكافاق فَمَنْ 
ان عُمرٌ تتلظتقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: من استعادً بالل فأعيذوه ومن سَأَلَ بالل 
وك قل ساس م مس ايكون اع فز 5 وص ريك في دن# لي ا ل 
كَأَعْطوة و مَنْ دعَاكُمْ فا جيوة وَمَنْ صَنَمَ إليكم معرونا فكائئوه فإن لم تجدوا م 
تكائئوه فَادْعُوا لَه ووو 
حت على شّكْرٍ النَّاسِء فَمَنْ أي هربرة تتلليه قال: قا ل رسول الث كلد امن لا 
يَشْكْر النّاسَ ل لايَشكُر »0 . 


. 1 كنت الى - . كر “عسو 0 : ص‎ ٠ 
يُفْهَمُ من ذلك أنَّ مَنْ يَشْكُُ النَّاسَ فإنّما يَشْكُرٌ الله بجإئقاق أيضّاء والشّكرٌ لله يزيد‎ 
في التعمةٍ وبُورتُ الرّضا:‎ 
التشكْر لَه رلا نفاذله عن يَلْرْم الشكْر لم يَكْسِب به ثذن(؟)‎ 


وقال الآخَْ: 
ومَنْ يَشْكْر المخلوق يَشْكرْ لِرْبّه 2 ومَنْ يَكْفْرٍ المخلوق فهو كَفور!؛) 


رع 3 


قلا يُرَّهُدَنّكَ فى صَنَائِمَ الْمَعْرُوفٍ ما تَجذه مر ف قله الشون كما قيل: 


يُرهُدُني في كُل خير صَنْعْدهُ إلى النّاس ما جَرْبْتُ من قِنْةَ الشكرل!) 


() أخرججة النسائٌ (6/5م): وأبو داوة (1176): وقال محققٌ جامع الأصولٍ (756/9): (0) 

(صحيم). ‏ 
15 3 5 و كك 08 اع انز ع 

(؟) أخرجّة أحمد (6/ 8ة؟): واللنظ لهء والترمذي (1884): وصححة الألباني الحو الجايم) 
5501 ), 

(9) ف روضة العقلاء رص: 1 

(؛) في روضة العقلاء (ص: 15؟). 

() الآدابٌُ التافعة (0؛). 
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بل عليك أَنْ تصئّمٌ المعروف ولو في غير موضهيد فإنْ اللة لا يُضَيْعْ أخرَ مَنْ 
أَحْسَنٌّ عملا فيجزيك يعملك الصالح ويردٌ لك منْ كَمَرَ معروفك شاكرًا ولو بعد 
ازرغ جميلا ولو في غير موضعه 2 فلا يضيعْ جميل أينما زَرِعا 
إِنْ الجميل وإن طال الزمانٌُ به فليمن يَحْصْذهُ إلا الذي زَرَعَاا') 
إذا طلبِتَ من أخ لك حاجةٌ أو شفاعة فَبَدَلَ في جَهْدَهُ ولم يتل نجاحًا فقد وّجَبَ 
ف اي ١‏ ظ 


”7 
2 نج كم ص 


إذا الشافْعُ اسْتَفْصّى لك الجَهْة كُلَّهُ وإنْ لم يَْلْ نُجُْحًَا فقد وَجَبَ الشَكْرٌ 
5-الطموح: 
إذاغناطمخ تإلى غاية-_ ركبث المثى ونسيث الحَذز(") 


درى علماء التفس أن الطموح مويك 6 سمات قوى الشخصية؛ وهذا ممأ لأخمك 
فيه: ويُعَرفُ الطموحٌ بأنه نزوعٌ الإنسانٍ إلئ معالئ الأمور والعمل علن تغيير حاله 
إلا إذا وافقّ الشَِّعَ الحنيفت7). 


ومسا فيكُم إلا طموحٌ إلى العُلّى ١‏ جموحٌ إلى مجدٍ طريفب وتالد(؟) 
4 ميجافي الدب زر ذة). 
(؟) دواوين الشعر العريئ (4/ 515), 


1 انَضْرَة النعيم و زبخ عحيمم, 
(؟) دواوين الشعر العربيق (49/ .8ا؟). 
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والطموحٌ وعلو الهم صنوانٍ لا يفترقانٍ و ف الهدف والغاية غير أو وسيل عله 
الهم نيل هتين مع علٌ مو صايديها90» فالهمة دلي علئ الرجولة الح رفي سد 
7 ن سمات نبينا يد فِه فِهِمَئهُ عالية لا تَعْرفٌ الكَالٌ() 


دهان قفنت لز ظرزب حَسِبْتَ الثريا في قرار قليب(”") 
وقد تت أنه يِه كان إذا َي الرَطِيسٌ في الحَرْبٍ كان أكثرٌ الناس شجاعةً: 
وأعظمه] إقداقاء وأعلائ: كك د وقد قادٌ - صلوات الله عليه - بنفسِهِ خلال عَشْر سئين 
سَبْعًا وعشرينٌ غَرَاة وكان يتمنئ أن قرة بغي كل ف يا 0 0 
كَل بَعْتِه وكان أكثرّهُمْ لا تطيب لَه عو اللد ة دوع إل الجهاو. . 
فعن أبي هريرة تله قال : قال رسول الله كلية: اوالذي نفسى بيد لولا أَنَّ رجالا 
من المسلمينَّ لا تَطِيِبُ أنْفْسَهُمْ هُمْ أن يتَخْلَقُوا عنى. ولا جد ما أحولّهم عليه ما 
تَكَلَفْتُ عن سَريّة تغزو في سبيل اللو والذي نفسي بِدِ لَوودْتٌُ أَنْ كَل في سبيل اله كم 


() العلّموحٌ وعلوٌ الهم يشتركانٍ في الهَدَفِ والغايق» أي: تَطَلبٌ المعالي؛ فإنّهما قد يختلفانٍ في الوساة 
والباعِتٌ في علرٌ الهِمّةِ قد يكونٌ الأفة من تعمول الضَّعَةٍ أو الاستتكار لمهانة النقصيء أمّا الباعتُ 
علئ الطّموح فهو رو | الس دائمًا نحو الأعل والأرئئ» ومن يت الوسيلة َه أنَ اممو قد 
يجنم يصاحبه إلئ الغلوٌ والإسرافٍ علين النفس أو الغيرء أنَا علرٌ الهمّة فلا يَسَلّكَ صاحِيها إلا 
اذوب الشّريفة التي تفن مع مبادي الشرع الحنيفي. انَصِرَة النعيي؟ زر كي 

0) الكلال: الإعياءٌ والثّمَبُ. والكلَالٌ [نصيحة] والكَلّلَ [صحيحة]» انظر: معجمَّ الصواب 
اللغرئ (1/ 752). 

() أَحسَرٌ ها سَيِعْتٌ (1خ). 
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201 
أحير: ثم أتكلٌ ثم أحيئن؛ ؟ َأ َم أحيين» 5 عله( , 

وكان يك القدوة في الهمّة العالية في العبادة» فعن عائشة ليها قالث: إن النيئ وَكِ كان 
يقومٌ من الليل حتئ تر قدماء فَقلْتُ له: لِمَ َضْتَعُ هذا يا زسولٌ اللو وقد عَثرَ الله لك ما 
تقدّم من ذَنْبِكَ وما 9 قالّ: دأقّلا أكون عبدًا شَكُورًو(؟). 

م عبد الزن سعروفقه لساك ع لني 4ل ينال لاسر 
عْمَمْت بِأمْر سُوءء قِيلَ وما مَمَيْتٌ بد قَالَ: 6 مَعَمَت أن خلس وا م1 

َعْو همه يك لا تنْحَصِرٌ بالأمثلة فحياتة كانت مليئة بالهمّم العالية!". 
له هم ملا مْنْتَهى لكبارها وهننَه الصعْرَى أجل من الذَّهْرٍ 
لذ راحة لو أن مِعشاز جودها 22 على الْبِرٌ صَانَالَيْنُ اندى سن البهرا؟) 





والصَّبْرُ مثلّ اسمه في كل نائبة لكن عواقبَة أحلى من العَسّل(١)‏ 


الصِررٌ هو حبس النْفسِ عن الجَرْع والتّسَخخطء وحبس النّسانِ عن الشكوئ؛ 


() رواه البخار 2 9319؟) , 

(6) رواء البخار 7 (لاخة): ومسلم (1815) ر اللفقاً للبخاري. 

() رواة مسِلج (917). 

(؟) انظ_: موسوعة الأخيلاق (0 :18). 

(5) انظر: كنابي (هِمّهُ المُلُوكِ) ففيه مَا يَنْفِي الغليل ويُروِي العليل - إن شاءً الله -. 
(5) أحسنٌ ما سَمِعْتٌ (88). 

.)1]2( ديوان كشاجم‎ )١( 
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ريرق علماة ١‏ الغ أل ل نري الشخصية لايل أن يكون باردًا كالتلج عتك النوازل 


الب عجات؛ فالصَّبٌ عندّهم قاعدةٌ أساسية في قوة الشخصية؛ والصَّيٌ سيد الأخخلاق؛ ؛ أنه 
مان ن مُق من أخلاتي المسلم إلا وهو يرججع إلى الصبرء قال ابن القيم 6 يعْلنْهُ: «لما كان 
الصير المحمود هو الضير التفساى الاشقياري عن إجابدَ داعي الهوئ المذموم كا 
را امس اليا لعا 0ل كبررش اتوي مذي بل 
وعبدها السو وال اعد وإن كان عن كّهُوة اَن وَعَدم التسرع إلئ الطعام أو تناول 
مالا يَجْمُلٌ ينه سمي شرف نفس وشِيّعَ نفس وُسمٌّي ضدَه شَرَها ودناءةٌ ووضاعة نفس 
وإن كان عن إظهار ما لا يَحْسنُ إظهائ: من الكلام سم كنْمانَ سر وضدهٌ إذاعة وإفشاء أو 
عبمةٌ أو فحشاءً أوسَيًا أو كذيًا أو قَذَهَا وإن كانَ عن فضولٍ العيش سمّى رُهذًا وضِدَهُ حِرصا 
وإن كان علئ َدْر ما يكفي من الدنيا سمي قناعة وضِدّها الحِرْصٌ أيضًا وإن كان عن إجاية 
داعي الس سمي لما وض َسرعًا وإن كان عن إجابة داعي العجلق سي وار 
يبان وضِدَهُ طيضًا وحَقّةٌ وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهَرَبٍ سمي شجاعة ضِدَةُ 
يا وتََرًا وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عَفْوًا وصَفْحًا وضِدَهُ نتقامًا وعقوية 
وإن كان عن إجابة داعي الإمساكِ والببخل سمي جودًا وضِدَهُ بُخْلا وإن كان عن إجابة 
داعي الطعام والشّراب في وقتِ مخصوص سمي صَوْمًا وإن كان عن إجابة داعي الْعَجَزٍ 
والْكَسَلٍ سمي كَيْمَا وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكيلٍ علئ الئاس وعدم حَمْلٍ كلهم 
سمي مروءة َلَهُ عند كل فعل وترك اد يَخَصّه بحسب متعلقهِ والاسمٌ الجامِعٌ لذلك كَل 





5 تاج العروس (؟/ ؟19). 
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الصبر وهدًا يدلّكَ علين ارتباطٍ مقاماتٍ الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها وهكذا 
نشم عَذَْا إذا تعلق بالتسوية بين المتمائلين وضدهٌ الظلمٌ ويسمّئ سماحة إذا تعلق ببذلٍ 





الواجب والمنبتحب بالرضا والاسعتيار وصليل هذا جميع منازلٍ لم0 


4 ِ ع اسم لل | شار » 3 د كا ص الت م 
وسمةٌ من سمات الرجولة السَمَةِ ذَكَرَهُ الله في كتابه في أكثر من يَسْعينَ موضعاء وقرلة 
اكت 


: إن دبي تمن سم عن عضي خجنى حي 6 ص امي 0 عل مي أ ل اصح تع التي 
لصّلاةٍ فى قوله تعالن: .[وَاسْتَعينوأ صر وَألصَلوَ وَإثَا لكيرة إلا عل الحتيوين (»' 


ا 00 4 ساد 
1 


[البقرة: 18]؛ وو جَعَل الإمامة في الدِينٍ مور ونه عن الصبر وأليقينٍ بقوله: ْ وجع نا متهم 2 


ا كي ا ليه لضا 


ع 5 0 : 
دوي اتنا لما صبرواً وحكا ونا قوق 111 [السجدة: 1/0 . 





وهو يسمَةٌ من يسماتٍ نبيّنا يل عَنْ عَائِعَةَ ته رَوْجّ الب يك أنّها قَالَتْ للنبك 
وف لك اك مكو م رمي هه 6ت ف عمارة #6 عن عون كوه كن د اذه 1 
كِ: مَل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَ مِنْ يَرْم أَحُدِ؟ قَالَ: الَقَدْ لَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لقت 


3 ال 
ع 


لمي بت 51 خخ ! #ك وى ام ع تن 2 اماه 0 0 ,' مي ا 0-5 ب |3 
رَكَانَ أَسَّدّ ما لَقِيتُ مِنْهُم يوم العقبَةِ إذ عَرَضْت تفي عَلَئ ابْن عَيْدِ يَاِيل بن عَبدٍ 
كلل كلم يُحبني إل ما أَرَدْتُه َالْطلَْتُ وَأنَا مَهْمُومُ عَلَى وَجهِي. فَلَمْ أسْتَفِقُ إلا وَأنا 
8 0 8 3 ع كو ار ابه 00 8 ع 3 
بقَْنِ المَايب7) قَرَقَمْتٌ رَأْيِيء فَإذا آنا بِسَحَابَةٍ كذ أظلتني» تَتَظَرْت فَإِذَا فيا جبريل؛ 


لتر 2 ام اتوي جما ات سح الا اع ا اا ل ل مايه 
َنَادَانَى فقال: إن الله كد سَمِمٌ قول كومك لك؛ وما رَدُوا عَليِك وَقد بَعَث إليك قلك 


قراس ست 


ص ساون اام وت ا دم ا 0 - 0 ا 2 انس 
الجبَالٍ لِتَمْرَهُ بمَا شِْتَ فِيهمُ؛ فَنَادَانِي مَلْك الجبّالٍ فَسَلمَ عَلَيّ؛ ثم قال: يا محمد. 
ا ل 0 # عن ' ل 0 1 ا سق 0 2 ّ 0خ 
َقَالَه ذَلِكَ فِيمَا شِفْتَء إِنْ شِئْتَ أَنْ أطبقٌ عَلَيْهِمْ الأححشَبَيْن؟ فَقَالَ النبي كيده بل أرجو 
)١(‏ عدة الصابرين (), 
()) الغعاريم زعا/ 5 ), 

7 2 ار وده عع َِ كَ 
(0) من التعالب: هو قَرْنَ المنازل؛ وهو ميقاثٌ أَمْل نَجْدِء وهو علئ مرحلتين من مكة؛ وأصل 

بوم إن 1 


اغا حل مل 35 ا ع كل 
القَرنِ كل جبل صغير ينقطم من جبل كبير. 
: 2-00 


كط 
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2 1 | 


أن بُخْرِج فيل أشلانفة 52 بن اله وححاءة؛ ؟ يُشرك به ص0 


وَحَدِيتٌ عَيْد الله بْن مَسْعْودٍ تتكه: قَال: دَحَلْتُ عَلَوم رَسُولِ الله يلك وَهْرَ يُوعَكَ؛ 
َقُلْثُ: يَا رَسُولَ الوا نك تو َك( وَعْكا صَديدًا. قَالَ: «أَجَل. إني أرق قن رفك 
رجُلان نكا كُلْتُ: ذلك انلك أَجوين. َال «أَجَُ ذلكِ كذلك. مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبهُ 
أن عه .اذ هايا كا تخ" لجو ورقها0. | 

وَغنلة ندب بْن سُفَبانَ تلقه: أن وَسُول الل يك َانَ في بَعْض المَسَاهِدٍ ود 
دَيث0(0 إِصْبَعْهُ فَقَال: 
«فلأنئت لا إِصْبَعٌ ميت وَفِي سَبيلٍ الله مَالَقِيتِ»(') 

والحياءٌ لا ينهضٌ برسالَتِها الكُبرئ إلا الرجال الصابرون الأقوياءً علئ الطاعةٍ 
وعله المعصية والمَشَاقٌه ومقارعة الأعداءء وحماية الأمل؛ وإجابة داعي العشيرة. 
وتكجل تاب ال لضي في مناكب الأرض فإذا لم يك هال صب تتكيل عليه 
المع ةوف بَنْتَمَدُ علئ صِغَجِهه إذْ تطليُّ الأوجاعٌ كما يَطْنْبٌ النارٌ | . 0 
الحدورة» والعاقلٌ لا يختارٌ + غيرٌ الصَّْر؛ِ فاستدامة السَمْي ومرارةٌ الكفاح ولع الصَّبر 
هي من سمات الرجال. 





.)1154( البخار ىَّ - الفح (/ م ) واللفظ له ومسل‎ )١( 
بُوْعَكُ: الوَعْكُ قِيْلَ؛ الكُمّن وقيل: أَلَمُها.‎ )( 

الز3 1 َيه مدرا. 

(:) الكَاريٌ - اللَْبُ (ن٠ا/‏ هكة) واللفظ لهء ومسلمٌ (/50). 
() دُبِيّتْ: أي جرحت ورج منها الدمُ. 

() البخاري - الفت (9/ دلا ومسل (5ة0١)‏ واللفظ لَه 
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صب على 


يا تَعْجَدَن ولا يُضْجِرْكَ مطلبها 


وبالرٌّواح على الحاجات والكبرٍ 


مَضَض الأدلاج بالسخر 


إنى رأيت وفي الأيام تَجْرِنَةَ للصّبْرٍ عاقبة محمودة الأثرٍ 


وَقَلُمَنْجَدْ في أمر يطالِبهُ واسمصحَب الصبز إلا فاز بالظفر(!) 


لس سس حا ا اس عس تر لصي به 


() العقد العَريْد (6/5). 
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أسباب اكتساب الر جو له 


١-العلم:‏ 
5و* دده يخ ضيه #8 د 4 ؤي ةنو م . 07 ١‏ 
العلْمٌ أشْرْف شيء قالَة رَجْلَ ‏ شَنْلْمْ يَغْنْ فيه علمَ لم يكن رَجِلاط") 
طليةالعلي اتا م ويد ع سس ووب يديت 4 


9 وبصرال سف مانسجة 
ويكفى العلمٌ فخْرًا أن الله يرقم أَهْلَهُ في الدنيا والآخرة قال الله ي83: [يَرْمَم أله الِب 
مك وَالَنن أوثوا اه بو دما مون َك ]4 [السجادلة: .]١‏ قال ابن عباس 
مها يرقم الث الذين أوتوا العلمَ من المؤمنين عل الذين لم يُؤْتُوا العلم درجات7". 


العلمْ يرفْعٌ بيثالا عمادله والجيل يهدمُ بيت ال والشرَفي(”) 





ا م 5 د 20 داع اك سيد ودع 1 
فاشلك سشسييل المشتفين له تسد إن السياذة تفتنى بالذفتر(؟) 


)١(‏ جراهر الأدب (2/ 49؛), 
١ '‏ اسننها قاع و | ا ل 1 ١‏ الشّمَب» 
(0) رواء الدارمئ في «سُنَيد (18): والطبري في «تفسيره والبيهقيٌ في 
51 ). 
() حوافُ الأدّب ()/ 116), 
(؛) يعيمة الدهر 0 5 
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ع أ الدَِ تله قال سمت رَسُولَ الوق يثُولُ. ا مَنْ سَلك طَرِيقًا يَطْلْبُ فبه 
عِلْماسََكَ ابه طَربقاِنْ طرق الب َيِه لصَعُ ينها رض لطَالبٍ الهلم وإ 


| نا 


الْمَا لِمّ ليِسَعْفِرَ لَه مَنْ فى السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض والْحِئَانُ في جَوْفٍ الْمَاء دَإنَّ قَضْلَ 


تع قم ع 


لايم عَلئ لماي ََضلٍ القمَرِ ليله ابر عَلَن سَائرِالْكَوَايِبٍ نلعلا وَرَنَُّ الأبياءِوَإنَ 


الأنييَاء َلَمْ يَُرُوا ياوا ولا رهما وَرنُوا للم فَمَنْ 


: أَحَدَهُ َحَدٌ بحَظٌ اشر 00 


وبالجملةٍ فالعلمٌ أكبر مِنْ أن يبه عليه فهو عَلَّحٌ في رأسهِ نارٌء قال أبو بكر الإلبيري 


يَحْتُ وَلَدَهُ على طَلَبٍ العلم: 

بابر ةغؤئة لو أَجَبْتَا 
إلى عِلْمِ تون به إِمَامَا 
وَيَجْلو مَابِعَيْنِكَ مِنْ عْشَاها 
وتخبل مِئه في نادي تجا 
ورلا تقاف عَلِهلِصا 


يَزِيهُ بِكثْرَةٍ الإنقاق مِنئْه 


مُطَاعَا إِنْ نَهَيْت وَإنْ أمَرتا 
وَيَهْدِيكَ الطريق إِذَا ضلَلتَا(") 
وَيَكُسُوك الْجَمَال إِذًا غعريتا 


وَيَنقىذِكْره ل إن ذَهَبْتَا 


تُصِيبُ به مَقَائِل مَنْ ضَرَبَ(؟) 


خَفِيفٌ الخمل يُوجَدُ حَيْتُ كُنتًا 


وَيَنْقُصُ إن به كَفَاشَدَئتًا 


() رراة أحمذ (ه/ 5ة؟) (900)؛ ورواة أبر داودٌ (0خد*): والمر مذي (6هة)؛ وابرنٌ ماج (؟؟): 


وبين سحبان ثم قر ) ) خف وقال الألباني في بصع سنن أبي داوذة: : تصعحيحم. 


1 المْعنا؛ ميت 7 


منسوت إلى لهند 0 من سوديل البندي). 
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فلو فَدْ ذقت مِنْ 1 خَلوَاه طعُْمًا فرت الدع وَاجْمُفَ اتا 


وَلْح يَشْفَلْكَ عَنْهُ هوى مُطَاعٌ ‏ ولا ْْلْيِابرْخْرْفِهافقتا 


وَا ألهاك غنة أنيق رَوْضِ ولاخِدرٌ بزبربه كلشتا(!) 


قَقُوتُ الروح أَرْوَاحُ الْمَغانِي وَلَيْس بأنْ طعت ولا شربتا(') 
-١‏ العقيدة: 

فنحنُ الرجالٌ الشابتون عقييدةٌ 2 على المبدإ الأسمى إلى حِينٍ نُقبَ1") 
من أسباب اكتساب الرجولةٍ العقيدةٌ الصحيحة فَرَجُلٌ العقيدة تَخَالَهُ قري العزيمة 

ثابتَ الجأش صارعَ القلب» صادقٌ البأس ذا بسالة وتَجدَة وشجاعةٍ وجرأ َم يَْيَ 


0# لان ع راف طين اخ#كتركو لوعو سل ف وهس 000 
١‏ نّ ما كدر له سَيْصِبِيكٌ وأن أَجَلَهُ ورزقة ه ب مُقَدَرٌ يَجْعَلْهُ شجاعًا مقدامًا لا يَساف؛ 


ب 
ا 


ب عمساحيي حو ات تك 
ا 2 
50 2-0 ع 2 ور 
بالله 88 ورسوخ اليقينٍ والقوة في الدينٍ والخلي. 
فعن طارٍ بن شهابء قال: خرج عُمَرُ بن الخََابٍ تله إلئ الشام؛ معنا أبو 
عبيدة بن الجَرّاح تتالتةا اليم تل فوا عل مخاضةء ومَرٌ على ناقةٍ له كَل عنها وحَلم فيه 





(0 الجدرٌ (بالكشر): سِتْرٌ 2 مد للجارية فى البَيْتِ؛ وكل ما رَرّالكَ من بيت ونحزه. 
والرّبَربٌ: القعليع من بَقَرٍ بر الوّحش. شي النساءً المجميلاتٍ بالبقر الْوَحْسية. 

(6) ديوان أبي إسحاق الإلبيريٌ (0؟). 

(؟) ديوان محمد العبد شخليفة (19). 
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ات ام 5 المَخاضةٌ فقال أبو عبيدة: (يا 


مسي 4 0 
0 " البَلّد | كلاف نقال حُمَه: 


اقتك؛ يديه ما يتفي 


205 لو يُونُ ذا برك أبا عبيدة؛ جَمَلْئه تكالا لأمةِ محمد وَل نا كنا ذل قوم 
فَأَعد نا الله الإسلامء قمهما نل الزّبغير ما أعَزْنا ال به ؟ أذنا أن 1 


نالو بوربك عِرْه وَنْبَاقَة وَحَمَوْ بِسَيْفِكَ طارفًا وَتَلِيدًا(؟) 


,بالجملة لاي الرجالٌ إلا في ظلّ العقيدةٍ الصافية ولا توجدٌ هذه العقيدة في غير 
كناب الث وسنة رسول الله يك الصحيحة بِفْهُم الكّلَّفِ الصايح من الصحابة والتابعين لهم 
لحا( ). وهذا هو الْبّمٌ الصافي فاقْصٌدَهُ وَل القتُوات. 
يامَن يريد عقيدة السُلف التي فدايّنث بدلائلٍ القرآن 
فلقد أبانَ لنا الشريعةٌ دونما ا وو 7 


واخدرْ سبيل الهالكين فإنها تَرْدِيَْكَ عن سْنْنْ الهَدَى بقوان! 0 





4 و كلمة نَوَّجَع و تشجر. 

(6) (صديح) أعرجة ماده قِ المُسْشَدْوَكه (د/ ؟ه) و (/ 86)» وصكّ سك الأيان في الصحيحة (601). 

(؟) ديم ران ابن حيوسٌ (00). 

(؛) هناك م.راجع م لابْدٌ لك منها مثل كتاب: «الوسطية لابن تبوية وشو ؛اللعشميرة: والطيحاوية وشَّرْحُها! 
لابن أبي ال الحتََىَ و «كتابُ التوحيد؛ لمحمدٍ بن عبد الزَّابٍ وشرحٌةٌ لحفيده عبدٌ الرحمنٍ بن 
حَسَن؛ ففي هذه الكتْبٍ الثلاثة ما يملا الصّرٌوالَّمْرٌ ‏ إن شاء الله- ولي بَحْتْ متواضعٌ بعتوان اعقيدة 
المسلم! لا ننس أن تعوج عليه فهو إلئ يلْكَ الك سُلَم نمن قَقَدَ الُلّمَ كيف يَعْي؟ ! 

)١(‏ موسوعة الشّعْرِ (5/ لالالا). 
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اجتنابٌ المعَاصى : 


إن التغاصِئ لا تُقيم بمَلزل2 إلا لتجغل مِنْهُ قَاعا صَفْصَّفا(١)‏ 
َك المعاصى صغارها وكبارها سَبّسٌ من أسبابٍ اكتساب الرجولة الحَقةِ لأ 

المَعَاصِىَ سَبّبٌ لِهَوَانٍ العَيْدِ عَلَى رَيّه وت هَانَ المَبْدَ عَلَئْ الله ]2 دك 

كر عد كما َال تَعَال': (وَمن عبن أله قم لم ين مك رمن أله يفعل ما يمه (::)! 

[العمجح: 0ا]؟ ومن ذَايكرِمُ مَنْ أَمَانَهُ اللة؟! وَإِذَا مان العَبد عل الل انْقَطْعَتَ عند أُسَيَابٌ 

العكَيره وَاتَصَلّت به أسبّابٌ الشّرٌ. 

إذا كَانَ هذا فُعلَ غبِدٍ بنَفسِه فْمَنَ ذَا له مِن بَعدٍ ذلك يُكْر(؟) 
5-المحافظة على الصلاة فى المسجد: 

منائِرُكُمْ لت في كل ساح ومسجذكم من العْبَادٍ خال 
من أسباب اكتساب الرجولة المحافظةٌ علئ الصلواتٍ الخَمْس في المساجِدء المَسجِدٌ 


عرينٌ الأبطال منه يَعَخَرحّ الرنجالء وَهَل : تحرج رج الرجالٌ في قَجْرِ الإسلام | إلا من المَسحِد؟ 


ار عم عم مز للع 


قأل الله نك كاك | فى موت أَذنَ لهأ زيوت كرنها التق 0 21 عدوا لآصَالٍ 
(©)رأسكس] لدبي يسدواضرِسنَ بن باوث وماك إن يكنا مره بهم ين مضو 
أله اسع كليم (50)أ. لستفِف ! [النور: -0], 


قال ابن كثير يك ١كَقَرْلُكُ‏ (رْجَالُ! التور: 5 فيه إِشْعَارٌ بِهِمَمِهِمٌ السَّامِيةء 


(0 دواوينٌ الشّعْر العريئ (84/ 15). 
() «الداء والدواء» (ضص: 15). 
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ته وَعَرَِئْمِهِم الْمَالَة التي بها صَارُْوا عمّارًا لِلْمَسَاجِد التي هي يوت الله في 
أْضب وَمَوَاطِْ عِبَاديَهِ وَصْكْرِوء وَتَوْحيدهِ وَتَِِه» كَمَا قَالَ تَعَالَ: (يَنَالْمومِينَ َال 
سوام كرا أمَدَعلة !4 [الاسزب: ج11 
سك الأتفال إلا في مساهجدنا الفسَاح 
فى روضة القرآن في ظ ا الأحلايثالصحاح 
من خان خَىّ على الصلاة ‏ يخَونُخيئ على الفاح 
3 - الخطابة: ظ 
خطيبّ تنهل الأسماع منه ماهل للنفوس بهاشفاء(') 
من أسباب اكتساب الرجولة تَعَلّمُ المخطابة 1 متهاء وقد كان العرت لا 
يسَرُدُونَ من عرئ منها ولها عندهم كَأَنَ وأيٌّ كأ إذ كانوا يَسْتَخْدِموتَها في 
مافرّاتهم ومُفاخراتهو0"): وفي النْضح والإرشاد(؟». وف الحَتٌ علين قَتالٍ 
الأعداء0©؛ وفى الدعوة إلى السَلْم عل الدّماء20؛ وفي فناسياتهم الاجتماعية 
المسختلفة كالزواج. والإصهارٍ إلى الأشْرافٍ(2: وكانوا يخطبون في الأسواقٍ 


,) تفسير ابن كثير (5/ 9ت‎ )١( 

(؟) دواوين الشعر العربي (9]/ 8؟7). 
(؟) انظر: «البيان والتبييرة؛ (ث هن؛). 
49 البيان رالتبييث (01/1!). 

(5) الأمالى لأبى عل القالي /١(‏ ؟5). 
(0 البيان والعبيينٌ (5/ 44؟). 

(؟) انظر: 3 الانٌ والتبيت؟ (4/ 99). 
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والمحافل العظام؛ والوفادة عل الملوك والأترا. مُتَحَدّئِينَ عن مفاخر تبائلهم 
ومحامدهاء وكان لكل قبيلةٍ حَطيبُها قال بعضهُم: 

وَهُمْ يَدْعَمُونَ القوم في كل مَوْطِنِ 2 بكل خَطِيبٍ يَشْرْكُْ القوم فظمَا 
َقُومُ فلا يَعْيا الكلامَ خُطِيبنَا إذا الكزبْ أَنُسَى الجبس أنْ يتكئنا(١)‏ 


والرسول يَكِهِ أخطّبٌ العَرّبِ قاطبتٌ وقد كان يَخْطْبُ في قريش كثيرًا يَدُعوها إلى 
الدين الحَنيٌب» والدخرل في طاعة الله وَمَحَيْيه ولما هاجر 9 المديتةٍ أصبححت 
الخطابةٌ فريضة مكتوبةٌ في صلاة الجَمْعَةٍ والعِيدَينٍ. 
مابنى جملةٌ من اللَفْظٍإِلا 2 وابتنى اللفظ أمة من غَفاء 
منطقٌ يملا القلوبٍ جلالا ‏ فيخحُبُور وبهجة وصفاعء 

والخطابة إِذا كانت هادئةٌ كانت محاضرة وإذا كانت مُقَتَصَبَةٌ كانت كَلمَة؛ بل حتئ 
البيانٌ اْحَسَنُ فى مخاطة الِخُلماءِ والأمراءِ والملوك كُلَ ذلك يَشْمَلَةُ اسم الخِطابة في 
عرف العَرّبِه و لكل مقام مَقَال. 


ري عليهاء فهي من الرجولةٍ بمكانٍ كما أنّها تَكِْيّكَ الشجاعة والجرأة 
وَالسُؤّدَةَ وَتَشمْ َي( إليكَ الأعناقٌ فغالبًا ما تدعوك المواتفٌ للوقوف أمامٌ جْمْع من 
ا الس عي ع سي ا 0 
بِمَنْ يستحقٌ الترحيبّ أو تَرْتَجِلٌ كلامًا بحضرة أولي الأمر أو تَضْعَدٌ امثير في المع 
ا انين أرقف كلمعل شارك لزع لهم كعات لل ميت سوه انز 


() المفضليات (6/ 90)) والجبس: مُوَ الْعييٌ الثقيل اللّسان. 
(0) تَعْرَيْب أي: تمد عنقها وترقم رأسها لتنظر. 
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وَالعبْرَةٍ أو إدخالٍ السروو تأنيًا لهم أو رَنْع وحْسَّةٍ عنهم وذلك من شلقٍ الكرام فإذا 
3 يكن عندك خلفيات الخطابة َقَدَتُ كلماتك روحْنها وخلت من رَوعَة التأثير 
وهيية الكلمات وجّلال المتكلم. 

خطيبٌ حلا أسلوية وتنؤغتْ شُقَاهاتَُهُ لطقالماهورائِمْ 





رقيقّ حديثٌ كالمدام يديره فيَسْجَى به فُثْمُ وَيَطَرَبٍ عالِم 
يود الذي ألقى إليه بسمعه لو الكونُ ناد والشهُودُ العوالح 
5-القّصاحَة والتيّانٌ: 
لْوْيَبْقَ لي إلا البيانْ فَهَاقَهُ وكفى البيانٌ لدذى الأديب شفيغا(١)‏ 
من أسباب اكتساب الرجولة التَمْكنٌ من الفصاحة والَبِيانِ» فَمَنْ كان ذا فصاحة وبِيانٍ 
وإعراب وإتقانٍ: فقد تَمّثْ رجِولَتهُ وقد كان العَرَبُ لا يُسَوّدُونَ عليهم مَنْ عَطُلَ من 
الفصاحة والبيانِء قال أبو عمرو بنٌ العَلاءِ: إن أل الجاهليّة لا يُسَرُدُونَ إلا مَنْ تَكَامَلَثْ 
فيه بست مخصال: السَّحَاءٌ والنَجْدَةٌ والصّيٌ والبيان وَالحِلَمُ وتمامهن الإسلاة7؟. 
35 ل الع للم لقي اع وك و س إبرك عس بع رس ل ل ات 
وقال الأصمعيّئ: (العَرَبٌُ تقول: جَمال الدج المَصَاحَة)!")» وقال ايرث عبن ال ؛ 
(كانَ يُقال: الجَمَالٌ في اللسان) 7 . 
والسببُ أن صاحِبٌ الفصاحة والبيان يعلِبٌ غَبْرَهُ بحسن بيانه وروعَة تَبيايه حتو 
)١(‏ ديواكُ أمين تقئ الدين (/88). 
(؟) البصائر والتخعائرٌ (ق/ر ؟1؟). 
(©) إغرات القراءات» ابن خَالَوَيه /١(‏ 5), 
() مجة المجالِس:ء لابن غبد اليد ل( يرة). 
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يعن الوب فق علد سين أن و د 
ع في 

فدلٌ الحديث علئن أن من البيانٍ ما يكون سحْرًا؛ لِأنه يُوَضْحٌ المُشْكا لاتكيفة نينر 
َبُقَرْبُ البعيد ينهد َْيبَ وير الفح ويمَظُمُ الحقيرٌ ويكْشِفٌ عَن حَِيقهِ بحسْن يباه 
و عر ةس كي د مير 3 1 س "ل اق لاض 
يستَمِيل القلوب كَمَا تَسْتَمَالَ بالسّحْر وقال بتعضهم: لكان ني ان م يدع لكي 
نقرية اكيب اهفل الشبع كارب 4 إلى حَدٌ يَكَادُ يشْعَلهُ عَن غَيرءِ شّبهَهُ بِالسّحْر 
الحقيقن وَهُرَالَذِي يُقَالُ لَه السّخْرٌ الْسَلَال1. 
5 57 , 58 3 00 لك وان سءهي 1 قل ع 
في زخرف القول ترجيج لقائله >2 والحق فد يعتريه سوع تعبيسر 
تقول هذا مُجَاجٌ النُخْلٍ تندآخة2- وإن تَعِبْ قلت ذا قَيْءْ الزّنَابِير 


مَدْحًا وذْمًّا وما جاوزت وَصُفَهما ‏ سخْرٌ البيان يُرى الظلماءً كالنُور(") 





ومن أَجْوَدٍ ما قيل في البيانٍ قولٌ أبن الرومئ: 
وحَدِيتُها السَّحرٌُ الخلالٌ لو أنهُ ‏ لميَجْن قتل المسلم المتحرّزٍ 
إن طال لم بُمْلَلْ وإنئ هي أَوَجَرَتْ ‏ وَدٌالمُخَدْث أثهالمتوبجزٍ 
شرك القنُوب ونزهة ما مِثلّها : 


نرم و عقا 6 تَؤفذ[(١)‏ 
وجمالٌ البيانِ في القرآن في حِفْظٍ أكثر آياته» في تَدَير معانيه وفي الحديث النبويٌ» وبلاغه 


اي 








() رواءٌ البخاريٌّ (88589). 
() ديوانٌ ابن الرومئ (15؟2). 


.)15( المرجّمٌ السايقٌ (.2): والأشباء والنظائرٌ‎ )١( 
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الك مت : للف لعرية واعاد التحدث بها حتئ مم الأطفالٍ ليعتاذواء وقد ححَثْ 
السّلْف على تَعَلْمٍ العربية قال عْمَرُ تله (تَعَلْمُو | العربية)7" بل كانوا يَضْربون أولادهم 
علئ انه قناع قالّ: كان ابن عمَرٌَ نيليا (يضربٌ وََا نَهُ على اللّحْن)(». 


إذا رمت الحقيقةً والصراخةٌ وتسهيل البيان مع الفْصاحَةٌ 


بلانحهوولالئن فياددرٌ 


وحَائِرٌ أن تُؤخِل ذا تكو 


ليعتاة اللْسَانٌ على الملاخة 
وَتّبك ظ 3 7 تلب ا هتاه 7 





فسوف يجيدها ويجيد أخرّى فتى الفتيان لا تَحْش افْيَضْاحة 


ا ا ا 8 :5 
3 1 0 إل 5 1 2 , و 7 


فِإِنْ الطفل يَقَدِرُ دون سَبْع 
وإنْ سَخْرَ العوام بكم فواص 





١‏ سِ قد م + 0 85 و ل 
(0) (صحيح) رواة أبو عوانة في مُنْسَخْرَجِد ط/ الجامعةٌ الإسلامية (80//80)؛ وقال الفحوى 2 دده 
بح 


(؟) (صحيح) أخم جه الببخاري في الأدب المُفْرَه و2540 وقال الألباني: صحيح. 
لم ين 


قال ابن تيميد يانه في (الفتارئ مم] 4:م): : وَمَعْلومٌ أن ٠ن‏ لويم »رض عل الك 
وكان الف يرْدبُونَ اهم عَلَى اللّْن. تحر مثو رون أَمْرٌ إيسجَاب أَوْ أت نيان أذ فقن 
القاُونَالمَرَييَ, وَُصْلِمَ الألدر: انَابةعة؛ يَفَظ كنا ريقة هم الكتَابٍ والشّ تاءارب في 
خطابهَا رتك النَّْسٌ عَلَىْ لحنهم كَانَ تَقضًا وَعَيْياه. 

راكفاو الشراط المسطيع من 001 : اعلم أنْ اعتيادٌ اللغة يوب في المع ل والمخَلق والدِين 
تأثيرًا قويًا ييا وية 2 أضَا في مَُابيةِ صَدْرِ هذه الام من | الصحابة والتابعين» ومشَابَيتهم تزيدٌ العقاً. 
والدينَ والخَلقٌه وأيضا فإنَّ نفس اللغة العربية من من الدين؛ ومعرقتها رض وجب نإنَ فهمَ الكتاب 

والَّ رض لاقم ابم الغ العرةء وما لايح الواجبُ لابه فهو واج 


ل ا !!!1 الرادت!!ا ليا 


ل 


شر الصا لصؤات : وت من : حمار 





وذَأث القلي إتفان التباخة 


: مُجَالْسَة الرُجال‎ -٠ 
إذا حاسن الفتياق أَنْفيقةه فت وجالسن قهل الثاس الفيْئه كهلاا')‎ 

جِالّسَةٌ الرجال الأَقداذٍ الشّلاءِ والاختلاف إليهم من أعظّم أسباب اكاب 
ع3 من أَمْعال العَرَبٍ (إِنَ امات 1 ايا - 01 0 

قال الأختف بن قيس وَكالهُ: كنا تَخْتَلف إلئ قبل يز اقيم فى ولجنا 
تَخْتَلف إلئ المَْهَاءِ في الْعَه 

وقال: : حَضَرْتُ قَيْسَ بنّ عاصم وقد أن بان أخ له كَل ا فجاءوة به مكتو فا يعاد 
إليه» فقال: ذَعَركمْ لقتو : ثم أقبل عليه فقال: اينقت عَدَدكَ ومنت كك وقنت 
لومت عوك ولأ ويل علو سي واخلو إلى م الور ل ديف 
فانصرفٌ القاتل وما حَلّ قيس حَبْوَتَهُ ولا تغير هه( وقال ابن أبي زيادٍ: قال لي أبي' 
بي الزم أهلّ العقل وجالِشهم وتنك الدئقة: قإق ما عَالدت أحمقا قفنت 5 
وَجَدْتٌ النقص في عل 00 

وإذامن لل عليك بِجْلَسَاه ين الرجال قل أن تستفيد منهمتعلّمآداب المُجالسة. 





() سنا انلك مس ل بيصي تَسْرَّاء فلا يُقَدرٌ على صَيِدِه. . والمَكل يُضُوَبٌ للعزيز 
يعد به الذليل: 


(©) تَجْمَمْ الأمثالٍ .)1١ /١(‏ 
() التذكرةٌ الحَمْدُونيُة (؟/ 109). 
() أعاء الحَمْقَئ وَالبْفْفلّينَ (59). 
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1 


إنْ أَنْتَ جَالْسْت فالجلِسن إليهم بالقمال مُوْدّبا 


واجعل حديئّك إِنْ نطقت مُهَدْيا(١)‏ 


الرْجال ذُوِي التَقَى 

واسمغ حَديتَهُمُ إذا هم حَدْتُوا 
فإذا لم تَجدْ الرجال فوق الى تَحدُهُمْ في بون الكتُبٍ. 

إذاالم أجذ يومًا جليسًا مهِدَبًا ‏ يُشاكلني في النْجِر جالسْت دفترا 


١ 9 5 ِ كا ا‎ 57 0 ٠. 
يُرينى الورى الماضين مَنْ كان نْب وأقوى في الخطوب وأصيرًا(")‎ 


4- القراءةٌ في تراجم الرَّجَالٍ: 


ان ثانا كل عليئنا ‏ فانظروا بَعْدَنا إلى الآثار(") 


1 : 0 000900 
القراءةٌ في تراجم الرجالٍ العظماءِ من أسباب اكتساب الرجولة وأولهم نبينا و21" ده 
الصحابة تُمّ التابعون ومَنْ تََعَهُم بإحسانٍ يسيّما النبلاءٌ الذين نَبُلُوا في الإسلام ولهم قَدَمْ 
في تُصْرَةٍ الإسلام والسّنَّة عِلْمًا وعَمَلَا وجهادًا(*© وما أَكْثَرَ الرجالٍ الذين تَرْحَرٌ ميم هذه 
لأ المرحومة قِزْبَعِكَ مع بهم ةك «أولئك هم حَيك اركذ 
هُمُ النجوهُ فُمسائِلها إذا الْتَبَتْ 22 عليك عند السّرّى يا صاحبي 
)١(‏ من رحيق الشُعْر (09). 
(؟) خير 175 القضر (685), 
(5) الآدابٌ النافعةٌ (10). 
45 يمك الاستفادة من كتاب راد المُعَادِ في هذ خير العبادا لابن القيم؛ وكتابي «الْمَسَلٌ 
دك : قب سيرة أله * 1 ٍ ع : 
والنهاية» لابن كثير. 
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اتبغ طَرِيقَتهُمْ إغرف حَقِيقَتَهُمْ اقرأوثْيقَتَهُمْ بالخب يارَجِل 
ع تمي تع اس 8 و 0 عاض كر 
وإياك والقراءة للَكَنَدَةِ الأنجّاس الأرجاس كجيفارا ومانديّلا وماركسٌ ومَنْ لف 
مو اج عم > الى ا د ورع لس 
لَفَهُم ف (أوليِك هم شر البرية؟. 
وَمَنْ يكن العُرابُ لهدليلا ‏ يَمْرّبه على جيف الكِلاب 
9 - مجاددة التّفْس: 


إذا المرمٌ لم يَعْلِبْ هواهُ أقامة بمنزلة:فيها العزيزٌ تليل!') 


: 7 ب الس 8 2 
ومن أسباب اكتساب الرجولةٍ مجاهدة التفس علئ ما يَتَحَلى يه الرجال من معالي 
١ 53‏ 3ب 1 عاك م 0 ع 
الأخلاق ومحاسِن التي وتزويضها علئ طاعة الل فإن ذلك سبيل عِرْها ورفعيها 
وإنّها لرياضة أَشَدّ من رياضة الْأَسَدِ لَكِنَّ العاقبة حميدةٌ قال الله ي: ( وين هدو 


ل قفني سحي ب تمك قل اب المي 


فيا تيت سنا وَإنَ أله لمم ألْمحمِرِينَ )1 [العتكبرت: *:]. 


5 دير ؛ الع ااا إن لاس اا لسار ا السب ال ال ل يا الوه 
وقال الله ككة: (وَسَن هد فَإنَّمَا هد لتفيد إن أله لعي عَنِ الْعدَلَمِينَ (2)) 
[الستكورت: 11. 


وقال الله 94 (حَنهِدَوأ ف شه حَنَّ جهكادو. ! [الحج: .]1١‏ 


م!عخن 1 


يدل ف معن الآيات: مُجَاهَدَةَ النفس علئ الرجولة 0تعنيا على 
المَحَاسِن والتأديبات؛ فالمجامَدَةٌ تحتاجٌ إلئ صَبْرِ ورَباطة جَأش؛ ولذا قال وده 
«الْمُجَاهِدٌ مَنْ جَامَدَ تَمْسَدُ لَه بيقن 20؛ قال ابن عَبْد البرّ: (مُجاهدة النفس في صَرْفِها 





.)1095( جامع العلوم والحِكّم‎ )١( 
أحمدٌ (/ا789): ابر حَبَّانَ (56:): واللفظ لهء وثال الأرناؤوط: إستادة صحيح.‎ )( 
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عر هراها عد محاولة رصعت مراها وأفضل 7 مجاهدة العَدُو)0, 


وَلَّكَ أن تَنْظَرَ إلئ مُجَاهَدَةِ النبئ قي لِنَفْسِهِ علئ العبادة حتئ مَلَكَ زمامهاء وأمًا 

لد اشير واه 1 1 ل 00 , يوه #6 و ع ددر 
النخا3 23 ل د علن ذلك 60 

1ق بن سمه تالت أن الي يكلِ صلَئ حتوا لمحت قَدَماء. فقيل له: أَتَكَلفْ 

ونا؟() وقد غَمَرَ اثدّلك 509 م ذتباك ونا اه فقال: ديب 5- عبدًا ف 


ا فنا وما مه عَمّمت؟ قال: وس وسيم ] 


ع عبرالارٍ 


وعن حُذيفة؛ قال: صِلَيْتٌ مَمَ الك و ذاتَ ليلد: ص البقرةٌ قَقلْتَ17©: يَرْكُمْ عند 
المائة: ثم مَشَن. فُقَلتٌ27: يصَلَى بها فى رَكْعَةَ قَمَضَين» قَقَلْتٌ؛ يَرْكُمٌ بباء ثم افس النَساءً 





(0) الاستذكارٌ لابن عبد اليرّ (د/ 1م؟). 

(5) انظر غير مأمو, #كتابي (الأخلاق بين الطَْع والتَطبْع؟ ففيه ابلاغ إنْ شاء ألثه. 

(0) أَتَكَلفُ هذا؟ أي: أَتَكَلَف هذا؟ تَحُذِفَتْ إخدئ التامين جوارًا. 

0 البخاري 0 اليم + 00500 ومسلم (15م؟) وَاللتَظٌ له. 

(8) الخار ٍّ يي - الفتح ما 

() فقلت: أي: : في نفسيء يعني للدت أنه يرك عند مائة أبة. 

(0) فقلت يصلي بها في ركعة: معناه ظننتٌ أنه سلج بباء فَيَقسِمّها ركعتين؛ وأراد بالركعة الصا 
بكابلياء وهي ركعتان. ولايد من هذا التأويل لِيَننَظَمَ الكلامٌ بعده؛ وعلئ هذا فقولة: ثم 
مضئء معناء قرأ مها بحيتُ َلَبَ علئ طني أنه لاير الركمة الأولئ إل في آرٍ البقرة. 
فحيلئذ قلت : يُركع الركعة الأولئ بباء فجاورٌ وافتتح النساءً. 
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عام و اعفد 00 0 لت وس 0 . - 1 سٍِ 
فق رأهاء ثم تتح آلّ عمرانٌ فق أهاء يقرأ مُتَرصّاا. إذا مر بآبة فيها تسبي سَبّح. وإذا مر 
08 ا ل ا ا 7 01 5 
بسؤان سَأَل» وإذا مر بتعوذٍ تعوذ. ثم ركم فجّعّل يقول: سبحان ربي العظيم؛ فكان 
ركوعةٌ نحوًا من قيامه. ثم قال: سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَةة: ثم قم طويلا قريبًا مِمّا رَكَمْ. ثم 
سَجَدَ فقال: «سَبْحَانَ رَبَى الأغلّن» فكان سَجَوْدُهُ قريبًا من قيامه)/1". 
وعن عائشة داليم قالت' كان وول الله 2 ذا دَخَل العَّشْه 9 أخيا الليل؛ 
وَأبْقظٌ أَهْلَفه وَجَدَ وشّد المِدت)7”؟. 
6ت 4 8 6 يع 7 ي اصص - 8 
رن عائشة يليه قالت: كات رسول الله عَللِةٍ إذا صلىا: قم اين ترم 10 رجلاه. 
نَقالتٌ عائشة: يا رسول الله أَنَصنَم هذاء وقد عُفبَ لك ما تقدّمٌ من ذنبك وما تأخخر؟ 
فقالٌ: (يا عائشةٌ أفلا أكون عبدًا شكورًة!". 
قال ابن عبد القوئ يَكَالهُ: 
وفي تَمْعْ أهواء النُُوس اعْتِرَازْهَا ‏ وَفِي َيْلِهَا ما تَشتَهِي ذل سَرَمَدٍ 
فلا تَشْتَكْل إلا يما يُكْسِبُْ الغلا ولا تَرْضَْ لِنلْفْس النفِسَة بالرّدِي(١)‏ 
عضن ) ب معد ات الى وس # الى فى ا ع لآ " | غاب 2غ 
ومن دَرَرِ أبي محمد ابنٍ حَزْم يكَنهُ قولة: اكَانَثْ فِيَ عُيُوبٌ قَلَمْ أل بالرياضةٍ 
(مجامَدَةٍ النفس) واطلاعِى علرا مَا قَالَتْ الْأَنيَْاةُ - صلواتُ الله عَلَيْهِم - والأفاضل 





() مسلم (9؟). 

(0) إذا مَخَلّ المعَعّْب: أي الْعَشّْرُ الأواخرٌ من رَمَضانَ. 

() البخاريٌ - الفح (566): ومسلمٌ (1201) واللفظ لَهُ. 
() تفعلة: أضلها صقطه. حَذِفَت إحدئ التاةين. أي كَشقٌ. 
() البخاريٌ - الفتح (0/ 4859)؛ ومسلمٌ (800) واللفظ له. 
() التصائدٌ الزهديات (/185), 
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من الْحَكَمَاءِ الْمتَأخُرِين والمْتَقَدْمينَ ني الأخلاقٍ وَفِي آدَابٍ التفس أعاني مداواتها 
حَتَّن أُعَانَ الله بَتيتك علا أكثر لِك بتوفيقه وَمَنّْهِ وَتمام العذْلٍ ورياضة النفس 
' 


وى بر وى جه السام 00007 م خترت ب .الى ب # ام 
إظيا الغقضب جيل بالكلام والفعل والتخبط وافتئعت مما 5 بحل من الاتصار 


- 
مطاهة ابا 


ف 
م 


وتَحَمّلْتُ من ذَلِك بْقْلا شّدِيدًا وَصَبَرتُ على مَضَضيٍ مؤلم كَانَ رُبمَا أمْرَضَنِي 
وأَعْجْرَق ذلك في الوّضًا(؟ وكات سامّحتٌ نفسى فى ذَلِك؛ لأنّها تمثلث أن 5ر1 
لَوْمٌ وَِنّْهَا دعاب غاليةٌ فَالَّذِي قَدَرْتٌ عَلَيْهِ فِيهًا إمساكى عمًا يُغْضِبُ المازحّ وسامحُتٌ 
فْسِي يما يعرِفهُ من عيويها حَمَّى ذَمَبَ كُلَهُ وم بق لَه وَالْحَمْدُ له أكرٌ بل كَلَفْتُ تفي 
احتقارٌ تَدْرِهًا جَمْلةَ واسْيَحْمَالٌ التَواضُع وَمِْهَا حركاث كانت تَوّلّدُها غرارةٌ الصّبًا 


اماو لل 


وَضَعْفَ الأغضاء فَقَصَرْتُ نَفِسِي على تركها فَدَهَبَتْ وَمِنْهَا مَحَبّه في بُغِدٍ الصَّيْتٍ 

0 لدت 8 ! ع 0 2 ص 2 
وَالْعَلَهُ فَالْذى وَقَفْتٌ عَلَيْه من معاناة مَذَا الذَّاءٍ الامْسَاك فيه عَمَّا لا يحل فى الْذَيانة 
والثة الْمسْتَعَانَ على الْيَاقَى 23(0, 

200 عا # كو ص 7 
رَحِمَ الله أبا محمدٍ: ولا شك أن أولّ درجات المعالّجَة ورياضةٍ النفس هو الاعترافٌ 

5 سٍٍ 0 2-7 فال 0-8 ُ 5 98 8 
بالنقصء وقد راض تَفْسَهُ والْجّمَهَاء وأما وضفة للدواء فيقول: من امْشَحرّ بالغْجْب 
ل بض > 810 ص 1 ب ا . 5-5 18 ,كن | صم 
لكر ني عيويه إن أَحْحِبَ بفضائله ليت مَافِيه من الأأخلاقِ ادن يت عَليْ 
)١(‏ استرضاءٌ الأصدقاء والإخران حت تبْق المودّة ولو علئع حساب الكرامة الشخصية؛ كما 
(6) أي: عجر عن معالجة هذا العيب. 


)١(‏ رسائل ابن حَرْم الجُرْءٌ الأول (صص :5؟). 
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لد حَنَ ين أن لا عَيْبٌ فيه فَليعلم أنْ مصيبتَهُ إلن الْأبد وَأنْهُ نَم الئاس نْقصًا 
عطي عيربًا؛ لأنّ العاقل مَنْ مير عَيوبٌ نفسو نغالبّها وسَعَئ في قَمْهاء فإنْ أَْجِبتَ 
بأرائِكَ فتمَكَر في سَقَطَاتِكَ واحْمطهاء وإن أَعُجِبْتَ بير كي عاهيك وتفومر. 


إن أَعْجِبْتٌ بِعِلْيكَ فِاعَلَم أ ئة تك لا مضل للك فيه ونه موهبةٌ من الله...1/6) 


تب ...لكين اليد 
كك 


وليس المرادٌ بمجاهدة النفس مَنْعَها مما يُقيمُهاء ومُخَامتَهَا علئ الإطلاق؛ فإن 
ذلك يُفِيِدٌُ حالها فَبُعْمِيْها ويُسَمّتُ عَرْمَهَا ويُؤذِيها أكثرٌ ما يَنْفَعّهاء بل المرادُ تقوية 
لعفل علئ الطَبّع حت يَسْلّمَ المزءٌ ولا يَهْلَكَ. 

يقول ابن الجوزي في بيانٍ جميل: (أعمجَبُ الأشياء مجامَدَةٌ النفس؛ لأنها تحتاج 
ين صناعة عجبية؛ ف أو وه ماعب ده فيما كرهواء وإنَّ أقوامًا بالّعُوا 
في تخلافها حتئ متَعُوها حَقَها وظَلَمُوها وأثّرَ ظلعُّهم لها في تَعَبَداتِهمء فمنهم من أساءٌ 
غذاءهاء تَأثّرَ ذلك في ضَعْف يَدَنْها عن إقافةٍ واجيهاء ومنهم مَنْ أفْرَدها في حَلُوةٍ ألْمَرتْ 
الوحشَّةٌ من الناس» وآلثْ إلئ تك فَرض أو فَضل من عيادةٍ مريض أو بر والدة. 

وإنّما الحازمٌ من تَعْلمُ منه نفس الجن وحفظ الأصول؛ فإذا قسَحَ لها في مباح لم 
تتجاسر أَنْ تَتَعَذَاكُ فيكون معها كالمَلِكِ إِذا مارّح بعضن دل فإنه لا يط إليه الغلا 
فإن انبسَط ذَكَرَ هيبة المَمْلَكَةه فكذلك المُحَمَقٌ: يعطيها حظّهاء ويَسْتّوني منها ما عليها'!". 

ومن أجملّ ما قيلّ في مجاهدة النْفس: 
والتّفسس كَالطّفل إِنْ تُهِمِنْهُ شَبْ لحب الرضَاع وَإِنْ تَفْطِمَهُ يَنفْطِم 





)١(‏ المصدر السبابة (لالر). 


() مد الخاطر (185), 
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٠‏ -الرياضة: 


طورًا عرائًا وأحيائا مياسْرَةٌ 2 رياضةٌ النفر بين الغنف والنهل(؟) 


ِِ 


حَقَةَ الاستمرارٌ عليل الرياضة حتين آخخر العمّر فإن 





ومن أسباب اكتساب الرجولة ١‏ 
ا ع #0 اع نكن عشاد عيري 1 و 85 
ذلك يُكْسِبكَ الرجولة والنّشاطً الدائمَ في كل عَمَل تقومٌ به وهذا من سُنْهٍ نينا 35 
0ك سا ا انيم 2 


9 1 


5 وك ال زنب ا مسيديق ل أي دده 

مَنّْ أجرَئ قَطَفْف بي الفَرّس. 

رفي روابة : أن ْول الله يف سَابد سَابقَ ين اَي الي أَضمِرَتْ من الحَفْي وأمدها أ 

الوداع... وسَابقٌ بيْنَ الخَيِل البى لم مُضمَرْ تَرْسلَها مِنَ الي إلى مَسْجِدٍ بني زََيِقِء و 
م ا ما 


عَبْدَ الله بيد عم دعو يعت الام َال ابن حجر يَديْلَُ: ١ونِي‏ الحَدِيْثِ عي 
المْسَابقَد ونه َيْسَ مِنّ العَبّتْه بل مِنَ الرُيَاضَة المَحْمُوْدَةِ المُوْصِلَةَ إلئ تَحْصِيْل الْمَعَاصِدٍ 


حم لح 


,)155 بغية الإيضاح (؟/‎ )١( 

() الباروديٌ (). 

(0) الخيل التي أفسمرث: هي الخيل التي وُلِيّتْ بِالعَلَفٍ عَنَّن سَيِتَّتْ؛ ثَمّ لا تعلف إلا قَوتها 
الفمروري مده م تدخل ينا مكنوناء ويُشد عليها سُرجهاء 0 أجلتهاء حت تعرقٌ» 
فيدهبْ زَهْلّها وسمنتهاء ويشتدٌ لحمهاء وتقرئ علئ الجري» ويُئّئى ذلك: مشماراء 
وتضميرٌاء انظر: السانٌ العرب! لابن منظور (05/6): و #شرح مسلم» للنوويٌ (551//6). 

(0 أخرجة البخاريّ (ارهاة)؛ ومسلءٌ (6/ +"هار 308). 
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وعَنْ أن بن مَالِكِ تترظثة َالَ: كان ِب يلاه سَمّى؛ العَضْبَاءُ لا تسب جا 


أعْرَايك عَلَىْ قَعْوْدٍ فَسَبْقَها تَسَبَمَهاء قَمَقٌ ذَلِكَ عَلَئمْ المُسْلِمَينٌ حَمَّا عَرَ َه فَقَالَ: : اح عل الله 
11 


أن لاير تفع شئء 5 اويا إلا وَقَ؛ 
قال ابن حجر مَكَنه: ارَيِي الحَدِيْثِ اتخَاذا لإيل للر للركُوبء والمُسَابعَة عَلَيها70؟". 


فَعَنْ عَايْسَة دن تله أنها الث ن: كنت مع الي يكل في سفْرِه ُسبقته على رخجلي. 
لما خَيلتٌ اللَّحمَ سَابَئُْه مسقي فَقَالَ: هَل تلك السّبققه0؟". 

عن ركان تل أله صَارَع الني يكل قَصرَعَه الي 55و'". 

ومَدْية يي في الرياضةٍ فُوْفٌ كُلّ هَدي. 

يَفْلُ ابن القَيم وداه يكيل الا رَيْبَ أَنَّ الصَّلاةَ تَنْسَها فِيُها: مِنْ حفْظٍ صِحَة البَدَنِ 
َإِذَابة اب أمخلاطه: وَفَضَّلايَهِ مَا هُوّ ِنْ أنْنَع شَيْءِ لَك سوّئ ما فيْها مِنْ حفظٍ صِحدٍ 
ال يمَالِ؛ وسعادة الديا والآخرة. 





,)17/5( افتح الباري؟ لابن حَجَرٍ‎ )١( 

(6) نأض رجه الببخاري» لك ا 

فر انتج البارى؛ لابن حجر (ك/ ؤلا). 

() أخرجَةُ أحمدٌ (ذ/ الث للك كذكف وأبر داودٌ (2015): وهر صحيح؛ ب انظر: «صحيمٌ أبي داودٌ؛ 
للألباي (2؟؟)). 

() أخرجة أبو داود (9008)؛ والترمذي (١/55)؛‏ وحدمّةُ الألباى في «إرواء الغليل؛ (8/ة)). 
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وكَذَئِكَ يام البل: من أنّ أسبَاب حِفْظ لصح وين أَنْقَِ الأمزر لكر مِنْ الأمْرَاضي 





المي وين أنقَط شَيْءٍ لَه والرّْح: والقلْبء كما ني الا حِيحين عن انين يتن قَالَ: 
ايَْمدُ النَْطَانٌ عَلَء قَافَة رس أخريم إلاغر ئلم ألا علي يَضْرِبُ مَكَانَ كل عَفْدَةِ عَليكَ 
ل ريل قد فإن اسقط قَدَثْ الله الحلت عقْدَةٌ فإن تَوَما الْسَلْتْ عفدي ٠‏ إن ضارا 
البحلت عمادة؛ هذَه فَأصْبَّحَ نشيطا طَيّبَ النفس؛ إلا أصْبَحَ ب ليث الس كسْلانَ»:00. 


عر 


* دفي الصَّوْم الشْرْعِيُ مِنْ أَسْبَاب حِفْظٍ الصّحَة ورِيَاقَةٍ البَدَيِ والنَفْسٍ لا 
تدقع صسعجيم القطةة. 

* وأمًا الاك وما فِيِهِ ين الحرّكاتٍ الكُلَيّةِ الى هن بِنْ أَعْظّم أسْباب القرَّة 
وحفظ الصحّق وضلاية القَلبء البَدَدِء ودّفع قَضَلاتِهِماء وزَّوَالٍ الِهّمٌ والمّمٌ - فأمر 


: 4 بكر خرتع وني 
2 م قرخ له منة نقسبب. 


0 2-1 الاسم ان 1 ل" ٍ . 
* وكَذَّلِكَ الحَحّ وفغل المتايك. وكَذَلِكَ المُسَابَتَة عل السَيل؛ وبالتضَالء والْمَشْ 
إلى المَسَاجِدٍ للَجمّْعَاتٍِ وَالجّمَاعَاتِ؛ وحرّكة الو وضوْءِء والاغْتِسَالِ» وغَيرُ ذلك, 


ع ال تيد 


هذا قل ماه الدياشية الحعين مين عَلَى حفظٍ الصَّحَةِ؛ ودَفع الفَضَّلاتِ ومَا شرع 


ين لول به إن حَيرَاتٍ ادا رةه و شر رهما فمر وه ويك 
ف ]3 1 عي تزق كلل خذي: لي ِب الأبتاة والذْب: وق صِحتبماء 
رفع أسْقًّاييماء ولا مَرِيْد عَلَى ذَلِكَلِمَنْ قد خَْضْرٌ رُشْدَه وبال التَوفِيقٌ و17, 





)١(‏ أض جه الخار يّ ن الاركةن), 
)١(‏ 3َزَاد المَعَادِة لابن القَيّم (ع/ 16ا). 


4 طنوتي ب اكت1١ ١‏ لونات11 اهنا 






قد أكسبئثة رياضة سوّاسة فتكا ًتركضُة بفير عئان 


كالصقر في الطيران والطاووس خُطران والخطاف في الروغان/١)‏ 


حب ميم م حت سس م حب )ا سما سمس ع سحي سر 





(0 «ديوانَ الحِلَى (13). 


4 ضوببيب ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





تنميةٌ الرجولة عند الطفل 
ويتشأناشي: الفتيان مثئا20 على ماكان عَوذة ألوه.١(١)‏ 


5 .2ع .2 : 2 ؛ ارة 1 2 1 
جميل أن نولي تئمية الرجولة في شخص طفلِك حال صِغْر فإن الأدت فى 
الصَّعْرِ كالنقش في الْحَجَرِ ومما يُتَمّيِ الرجولة فيهم ما يأتي: 


2 وي 9# 


:ةينكنلا-١‎ 


لصي 


أي , متاداةٌ الصغير بأبى فلن أ و الصغيرة ب فلن فهذا ب* نمي الإحساس بالمسثولية؛ 
و اقل يأ أكب” من سس فيزدة ؛ َضْجْهُ ويرتقى بشعوره عن مستوئ الطفولة 
المعتاد؛ ويحسٌ بمشامته للكبارء وقد كان الت كني الصعْار؛ ْعَنْ نس تتلطئه: «كَانَ 
لبي أحسَنَ اناس محلم َكَانَ بي أخ يقال له 4: أبُو مير قَال: أ حَسَبَهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا ججاءَ 
َال يا أنَا : ف عمَيره ما فَعَلَ التمَيْرُ؟ ١!‏ وهو طائ صغير كان يَلْحَبُ بد7؟), 

وَعَنْ آم حَالِدِ بنْتِ خََالِدٍ قالث: 5 وا ا وها 
(الخميصة ثوبٌ من حرير) فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أن تكْسُرٌ هَهِ؟ مُسَكَتَ الْقَوْه قَالَ: 
الُوني بِأمٌ حَالِد. فأنى ١‏ الى صر سنها) فَأَتَدَ الْكَميصَة بيد 
َلْبَسََا وَثَالَ: أي وَأَخْلِقَي). وَكَانَ فِيهًا عَلَمُ أخشَد سر أو أَصْمَرُ فَقَالَ: (يَا أمَ َال هَذَا 
سَنَاة) وَسَنَاه بالْحبشيّة س7 


< عع ظ 2 31 2 5 5 0 8 
ويا لل ما أحسنّ تكنية الطفل فحينٌ تناديه كي محييّ يشعرٌ بشيء من الإكراء 





,)551/15( دواري الشعر العربيك‎ )١( 
. 1 رواه البخاري‎ )5( 
رواء البخاري (ضن»).‎ )5( 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 





وينظرٌ لنفسه أنه لا يَصْلَحٌ إلا لمعالي الأمور وأشرافها 
أنه حينق أناديه لأكرمة2 ولا لبه والسواأةٌاللَقَبْ 


كذاك أَدَبْتُ حتى صار من خُلْقِي ‏ إني رأيث مَلاك الشيْمَة الأَدَبُ(١)‏ 
؟ أَخْدّمْ لمجامع الرجال: 
ويمًا يُنَمّئْ الرجولة في شخصية الطفل: أ* خدَهٌ للمجايع العامة وإجلاسُة مع 
الكبار؛ ٠‏ وهذا مما يلقح ْم ويزيُ في َف يحول على محاكاة الكباره رمه عن 
الاستغراق في اللهو واللِّبء وكذا كان الصحابة تيان يَصْحَبونَ أولادّهم إلئ مجلس 
النبئ يلق ومن القصص في ذلك: : ماجاءً عن مُعاويّة بن قرّة عَنْ أبيه قَالَ: كان نبي 
لو إذًا لس يَجْلِسٌ إِلَيْهِ تمر مِنْ أُضْحَابهه وَفِيهِمْ رَجُلْ له ابن يد اق لفن 
ظَهْرِه 1 يديه .. اللحديث:0), 
لاثهعاسن فيز تذب ات ةةال قل وراضخضة 
؟- فض على الطفل قصّص الرجال: 
ومما بُتَكّى الرجولةٌ فى شخصية الأطفال: تحديثهم عن يطولاتٍ السَّابقينَ واللاحقينَ 
والمعارك الإسلامية وانتصاراتٍ المسلمين؛ لِتَعْظُمُ الشجاعَة في نفوسهم؛ وهي من أهمٌ 
صفات الرجولة. وكان للزيير بن العوام طِفْلانٍ أَشْهّدَ أحدّهما بعضّى المعارك؛ وكان الآخر 


(1) الخماسة ة البصريّة //). 
() أخرجّة النسائقٌ (988): وصححة مكلخ الالباق في صحيح النسائيك (1054). 
(؟) خريدة القَضر .)56/١(‏ 


4 ضو يبب ب رت( 35خ 





3 : 5 0 
0 انار 1 لجروح القديمةٌ في تي أبيه كما جاءت الرواية عن معررةً بن الزيير؛ ورور ابر 


المبارّكِ في الجهادٍ عن هِشَّام بن عررةٌ عن أبيه ععن عبد الله / بن الزبير: دنه كان م ع أبيه يوم 
اليرموك: فلما الْهَرّمَ المُغْركرنَ سْمَل فَجَمْل يُجْهِرُ على جر 5 رقوله: ايُخْهرً؛ أي: 
يكل قَْلَ مَنْ وده مَجْروحاء وهذا مما يدل علئ قوة قَلبِ وشجاعَته من صِغْره. 
َنِْئِهٌ أبطالَ مساعيرٌ بالققا خضارمة عند اللقاء بخُورٌ 
إذا قمر متهم مَضضى لسبيله2)- بِداكقَمَرٌ يَجْلو الظلام مْنير 
إذا ما سألت النامن عن خير مَعْشّر ١‏ أشان إليهم بالينان مُْشِيْرُْ(١)‏ 
5- تعليم الطفل الآداتٍ مع الكبار: 
ومهأ ينمي الرجولة في شححتيبية العمل: تعليمة الآداتٌ مع الكبار. ومن جملة 
ذلك ما رواة أبو هُرَيْرَةَ عَنْ النبِي 5 يميد قال : ايُسلَمُ الصّغِيرٌ علئ الكبير» والمارٌ على 
القاعِدٍ: والقليل عل الكثير:9), 
إن أنت جالسْت الرجال ذوي التَقَى فَاجْلِسْ إليهم بالكمال مُوَدُبا 
واسمغ حَدِيثُهُمْ إذا هُمْ حَدُنُوا ١‏ واجعل حديتك إِنْ نطقت مُهَدّبا(؟) 


5 إعطاء الطفل فَذْرَفْ وقَيْمَخَص : 


ومما د ينمي الرجولة في ششخصية شخصية الطفل: إعطاء الصغيرٍ قَذْرَهُ وقَيمَتَهُ ني المجاليس؛ 





() المؤتلف والمُخْتَلفُ (86). 
(0) روا البخارى 753 
(5) من رححيقٍ الشّعْر (00). 


نلك ضويب ب إن١ 1١‏ اونات111هنا 





ومما يوضٌُ ذلك الحديثٌ الثالي: عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ َال ل ن الب يتل بقْدّح فُثَرِبَ 


مد َع يمه غُلامُ أ صر الوم ولا من يَسَارهِ فقال: يا غلا اتأدْدُ لي أذ ن أغعك 
الأَعْبَاحَ؟ قَالَّ: ما كُنْتٌ لأوثرٌ بِعُضْلِي مِنك د أَحَدَايًا رَسُول الله فَأعْطَاه إيار:7". 
امن نينت العطُومْ بِفَضْلِه 2 وعلا قاب مراتِ ب الأدبام 
صرف الالهة عن الموذةٌ بيئنا وعن الإخاع شمتة الأعداء(؟') 

5 تعليمٌ الطفل الرّياضَة: 

ومما يَنَمّي الرجولة في شخصة الطفل: تعليمُهم الرياضاتٍ اريتراة كالرماية 
والسباحةٍ وركوب الخيل؛ اك أبن أاتة بن سَهْل َالَ: كب عُمَرٌُ إل أبي 
َبيْدَةَ بن اْجَرٌ اح أن أن علتوا فلمالكة ا 0 

: تحئيبٌ الطفل أسباب الميُوعَة‎ ٠ 

ومما ينمّى الرجولة في شخصية الطفل: : تَجْتبهُ أسبات الميوعة وَالشََّدْْ؛ قيمتّعٌة 


5 مس رقص كر قص الناء؛ وتمايل كتمايُلِينُ؛ ومغطة 24 
أن الحرير والذَّمَب ونحو ذلك مما يَخْصٌ النساة. 





وممابنتّى الرجولة في شخصية الطفل: عَدّمُالجلوس مع النساء والِبٍ مع البنات. 





() روه البخاري (6580), 

(؛) الصائ والدشائر (1/1؟), 

(©) العوم: السباحة. َقَال! عام يعرم عومًا. أه (7/ ؟) النهاية. ب, 
(:) روا الإمامٌ أحمدٌ (5:0) تعليقٌ شعيب الأرنؤوط؛ إستادة حْسَن 


لك صوببا ب إت|!١1هنات111نا‏ 





- تحِحْبُ إمانة الطفل : 


ص جنب إهانتة حشا جبية ؛ أمامَ الآخحرين وعَدَّمٌ احتقار أفكاره وَشَجْعَهُ غلا المشاركة 


بل َدْرَه وأَشْعِرَهُ بأهميته» وذلك يكون يأمورٍ مثل: 





إلقاء السّلامٍ عليه» وقد جاءً عَنْ أَنّسِ بَنْ مَالِكِ تتظثه أن رَسُولَ افر ولا 


عِلْمَان 1 0 


4- توليةٌ الطفل مسئوليات تُنَاسِبٌ سَنَّمٌ وقُدُراته ؛ 


توليثة مئوليات تناسب سِنَهُ وكَدّراته وكذلك امْعَكْتائة 4 الأسرارٌ؛ ويَصِلح مثالا 
لي ا 37 قَالٌ: أثّ: ف عل رَسُول اف قل َأنَا ألْمَبُ مَمّ الْعِلْمَانِ قَالَ: 
َسَلَمَ عَلَيًا فبَعتَيى إلَن حَاجَةٍ؛ فَبِطَتٌ عَلَون أمّىء قَلَمَا جِنْتٌ قَالَتْ: ل 
عت شرل الوه ياجة جد قَالَتُ: ما عاجنه؟ ُلْت: إِنّهَا يمر. قَالَتْ: لا تَحَدٌ تحَدئُن بسر 
رَسُول الله قل أحين(). لعن أس يك قل تق بي ينا رَسُولٌ الله وَأَنَا غلا 
في الْعِلْمَانٍ مَسَلَمَ عَلَْنَاء نه حدَ بتي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةِ وَقَمَدَ بي ظِلٌ جِدَارٍ - أو قَالَ 


53 3 ا هال -3 
ل جدارٍ - ححتىا زجعت [ليه. 


- ف 


0 حك 5 5 
و عن ان عباس تقللكه كال؛ 


لكل 5"( 
_ 


كنْتٌ غُلامًا أسعئ مَمَ الْغِلْمَانِ قَالتََتَ َإذا نا بييَ , 
حلفي مُقبلاء فَقلْتٌ: ما جَاء نبي الله | ال إلا اا 
ال فلم مز حت لني تَأحَديعَايَ تحطاني حَطأة (صَرَبَهْ َه ضربة ثلاطفة 


5 


(ميسبواء اديع 





(0) روا مسلم 5383). 
1 روأة 0 ف ة؟), 


خت حمر رن 5 7 مسمسسسسم ا اه 





ومداعية) قَتَال:* اذْمَّبُ فَادْءٌ 95 معاوية,. قال: و 


صل" فور 0 


َثَلْتُ: أحِبْ تبن الله فَنّهُ عَلَى حاجة(1. 

٠‏ استشارةٌ الطفل بما يناسبٌ مستواة: 

جميلٌ أن تستشيرَ الطفل فيما تَعْلَهُ أنه أمْرٌ طَيّبٌ وتعلمٌ أنه يميل إلئ القولٍ به 
وعكذا م ال ما 00 ليتَعلّمَ باعلال ادف ف وتشمية 
ا 5 ول زو 
ذلك صاةٌ له عن النبوغ المبكر. 

-١١‏ تعليمٌ الطفل الجرأة: 

© تعليبٌهُ الجرأةٌ فى مراضعها ويدخل في ذلكٌ تدريئةُ علئ الخطابة. 

ويكونُ ذلك بالتديّج ويحرصٌ عائ الاختصار فلا تزيدٌ الخطابة على عَشَرَ عَشَرٌةِ أسطار. 

؟ مَمْعٌ الطفل من الدَّعَة والتَرَفٍ: 


در “بار 


الدع هى الراحة؛ وحَفْضٌ العيش وهي مفسدةٌ للطفل أي مفسدة فيمنع من 
ذلك كما دنم من الَف والكسَل والرّاحةٍ والبطالة فالتَّمُ لادوم لحل كما قيل: 
ألاتلتك المَسْرّوٌلا كدوم . ولا تبقى على الدهر النعيم!') 





(0 (حَسَد) أخرجةه 4 أحمدٌ (00) وقال: شعيت الأرنؤوطٌ: إسنادٌة حَسَنٌء رجالّة قات رجال 
الشيْخَيْن غيرٌ أبي حَهْرٌة. 
(؟) الإيماء إلئ زوائد الأمالي (9/ 511). 


نك ضوبيا ب إك١١1ضونات111هنا‏ 





*1- مشعٌ الطفل مجَالِسٌ اللهو والباطل: 


© تيدم تجئيية تجنيية مجالست الله والباطل والغناء والموسيقي' فإغبأ منافية للرّجِولَة 
ومنائضَة لِصِفَةِ الجر( 


أل 


4- التشحيخ: 





جميل أنْ تمدّح وَلَدَكَ وتثنين عليه خيرًا وتَمَجّمَةُ كُلّما أَحْسَنَ أو أبدئ رَأَيه 
الَّدِدَ أو حَصَّلٌ منه تعليقٌ علئ كلام طيب أو فِعْلٍ حَسَنِ بكلام موفّقٍ أو رأيتٌ منه 
حَْسْنّ التصرفٍ مع الأرحام أو الضيوفٍ أو قامً بخدمة لهم من تلقاء تقو فإ الثناة 
عليه هنا يساعِدٌ علئ تنمية الرجولة المبكرة دنه 

عن عبد اللو بنٍ عُمَرَ تتلفققا: «أنَّهُ رأئ في النوم كأنَ مَلَكَيْن ذاه قَدَهَبا به إلى النارء 
فإذا هي مطويّة كَطَيَ البثْرء وإذا لها قَرْنانِ؛ قال: وإذا فيها ناس قد عَرَكييم فَجعلْتُ 
أقول أعودُ باللى من الثّار؛ قال: فَلَقيَنا مَلَكَ آخرٌ فقال: لَمْ ترَْء قال: فَقَصّصُْها على 

حَفْصَة» فَقَضَّنْها حَمْصَة علئ رسول الله يَكَِِ فقال: (: ِعْمَ الرجلٌ عبد الله لو كان يُصَلَّى 
من اللَيلٍ». فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليًه9». 


فتأمّل تأثي رٌ المَدْح وأَئرَهُ في التربية علئ الخير فقولة: (نعجَ الرجل عبد الله لو كان 
يقومٌ الليل) هو الذي جَمَلَ عبد الله لا ينام إلا قليا يسبب قيام الللٍ فالتربية بالمذح 
يَغَْلُ عنها كثيرٌ من الناس بل وبعضٌ الناس يِرَبي أولادَه بالقدح فيهم أو الدعاءِ عليهم 


)١(‏ اتغطر: كيف تكون وجل (0؟ - بم) بتصرّف. 
(0) رواءٌ البخاري (156-119)) ومسلجٌ (605؟). 


4 ضوبي ل ا!!!الىرات|!!اكيا 






آآلت بهم التربيةٌ إلى حيث ألقَتْ رحلها أم قشعم 
لوص للدُّنيا أب كُبنايِه خَلْقَ الرجولة في فتاه اليافِع 


2 8 د ا. 3 ويسم يق مشي ل مستكفب 181 املف لماجا 
١ 0‏ 


4 ضوببي ب إت١|١11ونات2111نا‏ 






70 
الخنائمة 
فضل الرجال علينا أن شيمتَهُغْ <١‏ جود وباس واحلامٌ وأذهان١١)‏ 
بعد هذا التطواف مَمَك في بستانٍ الرجولة وروضتها الغناء َب لك أن الرجولة 
جميلٌ كُلْ نا يحرصٌ عليها لِما لها من منزلةٍ سامية. 
.قهاش ريه وهلا كجرلو وض لك راض لاخر لسغن 
م ماي وو سم الانسط] ب لذن ولا خيجل سجر عو تنزل منه 


ل" لحيل كه - إن شماء ائله 


لل ل ل تت .سس 300 ك2 2 


تسافا ا 01511000 


(3؟ ديو 5 ابن الرومئ (1151). 


4 صوبيا ب ات١|1ضلونات111هنا‏ 





الرجولة فى القرآن والسنة...........:.. 
المقصودٌ بالرجولة ف القرآنٍ ....:.::: 
النوع از 0 
الصفة.. 01100 
النوعٌ والصفة 0 0 010 
الاشتراك في الحكم . 252205 
صناتٌ ال جولة في القرآنٍ الكريم 9 
© الطهارة سم ا 114 
© الصدق مع الله يبا 
© إيثاد الآخرة علي الذّني 0 
© القَوامَةٌ وحْسْنٌ التوجيه ..... 
© الأيجاسة 0ط 
الرنجولة ف الْسَنةٍ ا 


4 ضوببي ب إت١١١11ونات2111نا‏ 


1 © الثبات يه ةنطف ةاتردة موسي 
«الأماتةً والقناعَةٌ والحكمة 5 
٠‏ الرجولة لق من أخلاقٍ الأنبياء 5-5 
19 صو من رجولة الأثبياء ..... 353 
#الشجاعة والثبات ........ 0 
١‏ « الكرمٌ وبسطٌ ال 5 ش21 
0 »حفط الفَضْل وعَدَمُ كران الجميل ... 
هالنشوة والشهامة معد ف 1 
١‏ © التضحيةٌ من أجل المبدأ ا 
1 #الحزم عمد عع م 1و1 


15 





الرسولة نظي ووم مس مالقا ةو ا يا 


حاجة الأمة إلى' الر جال لم986 © المروة ني اي عي تن كم 


0 


كح كد لل 
ندرّة ال جال ا ا الوا ا ا تا يلت 1 0 اقل نه هاه شاه ساسم اث 


الباب الثاني: الرجولة في الإسلام ١٠٠٠...‏ «حُسْنٌ السَّمْتِ ....... مسو ا 


سمات الرجال ....... مو سين 376 #الصلم وهو 


© الوقاة. .......... ١ع‏ ا اس ساهس س ااي اق ممه واي لد #العرم ا ا ل ل ا 
-3 د 95 
م إعاوٌ الذما ١‏ 0 افا : قري - 4 :1 | 9 
أن 1 0100 ولا يت © يمت كم في غريزته اال اق اق او ضاق عاق عاج وام خيلة 
1 م 
اتوك ا ويد ود و و ا د 51 © اتمخاذ صديق صدوق وا ا اللي 
: قل .....١‏ 88 5 عه هه هيع هع هاس سمس هع و ووم ويم © الاعتراف بالمخطإ وممحاولة التعلّم مئه باقلجية 
© الْعَرَْة ....... ل ل نم اوداع ف م مع ول 0 ال ا ا ا 


: 4 : . 
ار زألةه معي ينيم اه هف سه ع ا يم © الصمت إلا قيما يفيدٌ ............ إن 


4 ضوي ب إت١١11هنات111هنا‏ 


حدد بده رثك 





3 كم 1 
ا 
اسه الا 






© الحوارية ال صعاام ود ع ا 
© تعردٌ استشارة أهل الخير......... "3ل © المتحافظة عليا الصلاة في المسجدٍ . ١417‏ 
* سلامةٌ النفس من الحقد واالعدوانة ..1 * الشطابه 000 


: 1 . 
© العفو والتسامح 5-98 ينين 131398 # القصاحة وَالْبِيالٌ................, نا 


#حُسْنٌالاستماع والإصغاءٍ للآحَرِينَ 117 »© مجالسة الرجالٍ ................ 0 
#عَدَمٌ إفشاءِ الأسرارٍ * القراءةٌ في تراجم الرجال سس 
© الثقة الوصو وو عع م 3 #مجافة القن سي اننا 


© الالتزام بعادات وسلوكيات مُحَدَدَة ...111 8 الرياضة ل 1 


© الثبات علي' المبدأ 0 تئمية الرجولة عند الأطفالٍ .. 1 
© الرفقٌ مفتاح التجاح 1 #التَكتية ب ا 
© الجُلاينة 22088 ل © أذ الطفل لمجامع الرجال......8 


بزل الشكر لأهله 0 1174 © قْصّ علين الطفل يَصّصّ الرجالٍ ...170 


© الطموح ...203183 © تعليمٌ الطفل الآداب مع الكبار .. 177 


© الصير ...203148-00 © إعطاءٌ الطفل فَذَرَهُ وقيمتة | 
أسبابٌ اكتساب الرجولة ........... *14 © تعليمٌ الطفل الرياضة اا 


© العلم ...0.0 363 © تجنيبٌ الطفل أسباب المبرعة .. 1237 
© العقيدةٌ الصحيحة ...............168 #عدمٌإهانة الطفل والسَّحْرِيَةِ منه .... 118 


4 ضوببي ب إت١|١11ونات2111نا‏ 





“ال سويب نا 6 ْم الطفل من مُجالْسَةٍ الباطل.... 000 
© استشارَة الطفل بما يتاب مُستواه ... 8 ”2 


ى | كه 1[ ]2) | 2 اس 
مي لل ار الواوية ىا 1 


ْم الطفل من الدّعَةَ والدّف......... 18 ,. 
نع الطلفل من الح ارقي ١‏ 1للإبرسج بوب 





0 
امقس روس يق يسيمل لاله د ةيو ا 00 دك 


4 ضوببيا ب إت١١١11ونات2111نا‏ 

























:. 3 8 
9 ظ ظ 
5 5ه ١ ' ١‏ 3 # الام سم 5 
١ " 5 | 1‏ يا 1 1 
: عاك : ف - 9 817 ١‏ 0 دار 


17 نماي 


قدت 5د ب- ه م 
. يتنا 7-8 1 5 1 ل ا 
. 8 2 3 : 8 













ع ا ع0 0 ع 0 
3 1 7ب لأبي عَبْدالله فيصل عبده قائد الحا 
لاس <* -س . الا اليه 1 5-226 
ال 0ل لط تسم ١‏ » أسررالت وفيت 00 الاة 0 

1 أ 5 ظ ؟ ء٠‏ الابتلاء السنة الباقية . 92-7 هخ 2 ١‏ ٍ 

لشن © سن .., .اون.ن. ! .وجهنةاليهضا. زن 1 
. 1 1 1 ْ 08 ُ حسن الجوار خلق الأبرار . ِ السكينة الخلق المفشود . ا ظ 
١‏ : 1 ْ ؛' ' 5 ع إلد م لط ا ١‏ 25 
منص ةكريل. | # سن | 00 

1 فراعاة المشاعر. 0 حخفاف| . ! ٌ 


ظ 
: 1 ه ذليلك إلى الفراسة [ التيعة الثائية منقحة وهزيدة | . 
ا 


شلي 


ع و 


ه المواعظ الذهبية ( زاد للخطباء والوعاظ أ . 
» القريد في ختلب التوحيد . ا 
البصيرةٌ في خطب السيرة . ظ 
ه ذوقيات» حتى نرتق بأخلاقنا . 
دشه المشاعر في الحيلة الزوجية /' 










ه سناعة الكتابة ١‏ قواعد وأصول ) [ يضدر قريبا ‏ . 
» أعذب الكلام في ضلة الأرخام [ يصدر قريبا] . 


سلامقة الصذر راخة البال ونهيم الآكرة [ يصدر قرييا ) . 
الجاهع في خطب الكبائر [ يصدر قريبًا. 













13 5و عق ورت :يمور 


9 3 | يا ل 5 اه 58 ١‏ 
١‏ شاع كليل! كناك فتمخلتو دشا - ال 












0 تلبقو فاكس ]1ن ن: 111:١!‏ نح 
انيد اع" م 0-7 3 ع عد سياد رد 






ع دار الإيشان الفشتكخذة 0 
طَ : 





ظ 


ملع معتشاى النمدشي - أسفل دالا اليمن الخذدفة ٍ فقايل بنك 4 - شازع وذاع 
فتافظة نهار - اليمن ججل:01:1151! 


اذ 





ا ا 


ل ل ناك موحت أ قثأ رماءاصسحتسدمعاه 


